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  ةــمقدم

دٍدِنا على أشرف المرسلین ، سیُِّ والسلامُ ، والصلاةَمینَ العال  ربُِّالحمد   محم

   وعلى آلھ وصحبھ أجمعین ، وبعد ،  الأميِّالنبيِّ

رن ثلاثة كتاب عن فھذا  شعراء عمانیین عاش الأول والثاني منھم في أواخر الق

ا الحادي عشر وأوائل القرن ا دیم وھم ولثاني عشر، وكلا شعرھما ق سلم ناصر أب  م

د  اني ، ول ي العُم د البھلان ن محم د الله ب ن عب بن سالم بن عدیم بن صالح بن محمد ب

ن الله  محمد بن عبدوفي قریة محرم من أعمال ولایة سمایل بعمان  ولي  سالمب  المع

 ُ وقد ربطت،صر  ثالث ھؤلاء الشعراء فھو سعید الصقلاوي  وھو معاأماالشاعر ، 

دیم  اني الق شعر العم ین ال ة ب ذه الدراس ي ھ ثلا مُ)الكلاسیكي(ف ًم ّ يَ ي شعر البھلان   ف

َوالمعوليّ ْ ًمثلا الحدیث مُوالشعر  ِ َّ ار(  الصقلاوي دیوان في َ ة ) أجنحة النھ ي محاول ف

دیث  شعر الح سلك ال ل ی شعر ، وھ ن ال ین م لا النمط ي لك سلوك التركیب ار ال لاختب

دیم السلوك الت شعر الق سلیط ؟ركیبي الذي یسلكھ ال ك من خلال ت ى  وذل  الضوء عل

 غرض واحد، وإن تشعّبت إلیھ الكتاب ولھذا ، الثلاثةالشعراء في شعر  لغویةٍَظواھر

الطرق، وھذا الغرض ھو محاولة الكشف عن دور النحو بمفھومھ الواسع في تفسیر 

ھ دور  ّالنصّ الشعري، ؛ إیمانا منا بأن النحو ل ي ً ب دوره الأساسيّ ف ى جان نصيِّ إل

النصّ ، وھو  ط النحو ب ضا بضرورة رب ا أی ا من ًمعرفة الصواب من الخطأ، وإیمان َّ ً

  .محیص للدراسات النحویة عنھ ولا معدل لا - نعتقدفیما - مطلب 

سیر كانت الدراسات التطبیقیة التي تتناول دور النحو في تفسیر الشعر وولما  تف

 أن نعید قراءة النصّ شعرا أو ري فقد بات من الضروا؛ًلة نسبیّالنص بصفة عامة قلی

  .ًنثرا من منظور نحوي تركیبي

ة؛ ولا - لا ریب- النصّ الأدبيّ بناء لغوي؛ لأن أداة الأدیب في بنائھإن  ھي اللغ

ائف ال ل الوظ ذلك تجاھ ا ل ن تبع ةًیمك م فلغوی ھ أن یُفھ د ل ھ إذا أری اَ فی حیحا، ًھم ً ص

ة وعلینا نحن البا ھ، ومحاول ة فی ة الكامن حثین أن نتلمس الكشف عن الظواھر اللغوی

ي  دین ف شعر معتم وج عالم ال د ول نصّ عن إبراز دلالاتھا ومدى اتساقھا مع سیاق ال
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  .ذلك على القراءة النصیة المتأنیة

لوبیةٍَ ظواھر لاحظت وجودَوقد رةٍ أس ي شعر  كثی شعراء ف ةال   بعضھا ؛ الثلاث

ة كموافق لما تقرره القو د النحوی ة الأصلیة طولا طولاع  وبعضھا ًملحوظا، الجمل

ة ذات ذه الظواھر اللغوی ت ھ ا الحالتین كان  َمخالف لما تقرره تلك القواعد، وفي كلت

اد عرھمأبع ي ش ة ف ة وإیقاعیّ ذه ؛ دلالی ى بھ د أت شاعر ق ول إن ال ن الق ھ لا یمك  لأن

ًأو أنھ اضطر إلیھا خضوعا ًالظواھر مجّانا بحیث تكون عشوائیة خالیة من الدلالة، 

  .ْلضرورات الوزن والقافیة وحسب

نّإن ودلیر- أول خاصیة من خواصّ الجمال في الف ك ب ى ذل ذھب إل ا ی  ھو - كم

ان موضوع  أنھ یثیر الدھشة ویھرب دائما من القواعد والتحلیلات المدرسیة، وإذا ك

ھ غوامض ا ة المحددة، ولكن رة الواضحة ولا العاطف ب وخوافي الشعر لیس الفك لقل

ٍالإحساسات وغیر المحدد من حالات الروح، وھذه معان لا قدرة لغیر الشعراء على 
 كما یقرر فیرلین أحد رواد -وصفھا، ولا یمكن أن تقع في دائرة الوضوح، فلا ینبغي

ل یصحبھ -المذھب الرمزي الفرنسي ً أن یكون الشاعر صارما في كل ما یأتي بھ، ب

ى » مالارمیة«ي الأسلوب، ویرى  انحراف ما فكًتبعا لذل أن كل قصیدة تحرص عل

  .)1 (طاعة القواعد القدیمة للشعر لیس بھا روح

ةیمكن ستویین للغ ة م ول إذن إن ثم ادي :  الق تخدام الع ستوى الاس الي(م ، )المث

ات والإباحات  اني ھو مجموعة الممكن ومستوى الاستخدام الفنيّ، وھذا المستوى الث

  .)2(ُستغلھا في شعره، دون أن یُعاب بھا أو تنعى علیھالتي یحق للشاعر أن ی

تخدام ومن ي اس اثر ف شاعر دون الن اح لل ي تت ة الت ق الحری ق منطل ذا المنطل ُ ھ

ھ الخاصة أو  شاعر لغت ث تكون لل ى بعض قواعدھا بحی ا عل ًاللغة، والخروج أحیان

شعریة  ھ ال عر ،Poetic Languageلغت ي ش واھر وردت ف سیر ظ ت تف  حاول

                                                             
 .حسّان تمام للدكتور والأدب اللغة في مقالات ضمن 431 -413 ص الأدب في الرمزي المذهب انظر)  1(

 .82-4 ص راضي الحكيم عبد دكتور. العربي النقد في اللغة نظرية انظر) 2(
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ا تتمیوالمعولي نيالبھلا شعر من الخصوصیة ز والصقلاوي في ضوء م ة ال ھ لغ  ب

  .التي أشرنا إلیھا

  . من وراء القصد ، وھو حسبي والله

  

  

  فضل یوسف زید . د                                            

   السلطان قابوس ، كلیة الآداب ، قسم اللغة العربیة جامعة                    
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  :  الشاعر عن

 مسلم ناصر بن سالم بن عدیم بن صالح بن محمد بن عبد الله بن محمد البھلاني أبو
ھـ ، نشأ الشاعر ١٢٣٧لایة سمایل بعمان العُماني ، ولد في قریة محرم من أعمال و

في بیت یعمل بالقضاء كما أشار إلى ذلك محقق الدیوان المرحوم علي النجدي 
ُ ، فكان جدهُ عبد الله بن محمد قاضیا أیام الیعاربة ، وكان والدهُ سالم بن 3ناصف  ُّ َ

َعدیم قاضیا للإمام عزان بن قیس أحد أئمة عُمان ، وقد درس الشاع ِ ده محرم ،   ببلرّ
ًوتتلمذ فیھا على الشیخ محمد بن مسلم الرواحي  ، وكان ولوعا بطلب العلم  ُ َ
وتحصیلھ ، وقد انقطع إلى الله في سبیل ذلك ، وتأدب بآداب الصوفیة في ممارسة 
ًشؤون الحیاة ، ومنھج السلوك ، وقد ظھرُ أثرُ ذلك جلیّا واضحا في شعره ، فقد جاء  ً

ب إلى الله ، معظم شعره في ھذا الباب دَ والتحوُّ ك والتعبُّ َ ، أعني الصوفیة والتنسُّ َ َ ََّ َّ َّ ََ
ُھـ  عن عمر یناھز السبعین سنة ، وقد مضت حیاتھ في ١٣٣٩توفي رحمھ الله عام 

ِطلب العلم والاجتھاد في نصر الإسلام وتأیید كلمتھ وإعلاء مجده مرضیَّا عنھ في  ْ َ
واحي  ، كما قال وغیرھانفوس الأمة العربیة    : َفیھ سالم بن سُلیمان الرَّ

ِ الخیم منفرد    المزایا       رفیع سقفھُ  زاكي   النجارُكریم ِّ ُ ْ ٌ ُ ِ  

یم محروسُ الذمار ُمود المجد محسلیلُ ِّ السجایا       أبيُّ الضَّ ْ  

ِ الأیتام   والفقراء  مھما      عنت شھباءُ تھلك  للذراري أبو َ َّ ِ ُ ْ ِ ِ  

ِ أناس      لدى البأساء والنوب  الكبار  علىھ الفضلُ منیعود ِ ِ َ ُّ ِ ٍ ُ  

ِ عنده  عفر    ومال      كأنَّ المال من جُمل العواري تساوى َ َ َ َ ٌَ ٌ ْ  

و أدار ة،  وھ وحی ة  والرُّ بحات الدینی سَّ ى ال عره عل لَّ ش ي  جُ سلم البھلان و م َ أب َ
ا تطول ي یتحوّب فیھ  طولا مفرطا یتحوّب إلى الله كثیرا، والملاحظ أن القصائد الت

د أن شعره  َحتى إنھا لتتجاوز الألف بیت ،  فالرجل طویل النفس جدا في شعره ، بی َّ
یخلو من المعاظلة والالتواء ،والغریب والسوقيّ، وقد یضطر أحیانا ، ویتكلف أحیانا 

ب،أخرى ، وقد یُحیل الكلام عن وجھھ ، ویخلّ بالنظم ویفسد  ي الترتی ربُ ف د یُغ ْ وق
رة ملحوظة َأحایین أخرى ي شعره كث ٌ على ما سنرى ، وثمة ظاھرة أسلوبیة تكثر ف

را  صناعیة ذك لم أعھدھا عند غیره من الشعراء   وھي الإكثارمن  ذكر المصادر ال
ھ من  ا قرأت اد أراه فیم مفرطا في قوافي كثیر من قصائده ،وھو ما انفرد بھ ، ولا أك

  : 4شعر غیره في كل العصور، ومن ذلك قولھ 

                                                             
 ) .و ( ص المحقق مقدمة  3
  .١٦ ص البھلاني، دیوان 4
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ُتعلقت ِ یا الله من حیث إنني     علمتك بالتكوین والمبدَعیّةّ ِ ْ َ َ ُ ُ  

ة دَع فالمبدعی ن مب اغ م ھ ص ناعيّ ، لكأن صدر ص ْ م ي(َ صدر میم صدرا ) م م
  .صناعیا فصار مبدعیة 

   :5 وقولھ

فتیّة فما ُ یستمد الكلُّ إلا ببحره      لھُ الحكم في الذاتيّ والصِّ ِ ُِّ  

فةفالصفتیة    . مصدر صناعيّ من الصِّ

  : 6 وقولھ

ِ الملك الكافي أبث شكایتي    لأكفى ھُموم الدین والدنیویَّةإلى ْ ُّ ِِّ َ َ ُ ُّ  

   . دنیا مصدر صناعي من الفالدنیویة

  : 7 وقولھ

ُ الأعلى الجلیل عُلوُّبسلطانك ِ     عن الكم والتكییف والمتویَّةهِ ِ َ َ ِّ  

ِفالمتویَّة َ ى(  مصدر صناعي من َ ة مواضع أخرى كثی) مت ذا ، وثم رة یضیق ھ
اھرة  ى الظ دلیلا عل رط ت ا ف ا بم ذا اجتزأن ن أجل ھ ا ، وم ا جمیع ن ذكرھ َالبحث ع َ َ

  .ُاللافتة التي لم تستخدم في علمي إلا عند البھلاني 

ٌ ومع ذلك فشعره عفّ نزیھ یصور عصره وشخصیتھ تصویرا حقیقیا صادقا ، 
ات الج ع مقام ب م و یتناس ل وھ ر الطوی ن البح ا م صائده معظمھ ار وق لال والوق

بحانھ  ا الله س اجي فیھ ي ین صائد الت ة والق ة والروحی سبحات الدینی ي ال ة ف وخاص
الى، ده وتع دكتور عب ول ال ا یق ق كم الجلال والرصانة والعم ل ب ل یحف ر الطوی  وبح

دوي ازم الق8ب ھ ح د نبّ اجني  ، وق ھ رط ي كتاب اه ف شعر بمعن یقى ال ة موس ى علاق َ إل
د لما ك: ( منھاج البلغاء بقولھ  ھ الج ا یقصد ب ّانت أغراض الشعر شتى وكان منھا م ِ ّ

ا  اء والتفخیم وم ھ البھ ا یقصد ب ا م صانة وما یقصد بھ الھزل والرشاقة ، ومنھ َوالرَّ
غار والتحقیر ، وجب أن تحاكي تلك المقاصد بما یناسبھا من الأوزان  یقصد بھ الصَّ

وة ، فالعروض الطویل ت(  ویتابع القرطاجني 9)ویخیّلھا للنفوس اء وق دا بھ ھ أب جد فی
راد ، سن اط ة وح ل جزال د للكام لاوة ، وتج باطة وط سیط س د للب               وتج

                                                             
  .١٨ ص البھلاني دیوان 5
 .٢٠ ص البھلاني دیوان 6
 .٤٥ ص البھلاني دیوان 7
  .١١٦ ص م،١٩٨٤ -ھـ١٤٠٥ الرفاعي دار: الریاض ، ٢ط  العباسي العصر -  الشعري النص في دراسات: عبده. د بدوي، 8
  .٢٦٦ ص ، الشرقیة كتبال دار الخوجة، بن الحبیب محمد : تحقیق ، الأدباء وسراج البلغاء منھاج : حازم الحسن أبو ، القرطاجني 9



 
 

- ١٠ -

   10...)وللخفیف جزالة ورشاقة 

ذا رار وھ ن أس شف ع شفا  الك فُ مست شرَّ ي، ویت لوب البھلان ى بأس ث یُعن ّ البح
ٌبعض ألفاظھ ومعانیھ ، فثمة ظواھرُ لغویة اتسم بھا شعرالبھلاني ، و ة َ ظواھرُ نحوی
ا ع ن د مھی ى تقلی ٍوصرفیة خالف فیھا جمھور النحاة ، أو مال فیھا إل َ  أ و استعمال درَْ

ي  اول دور النحو ف ي تتن ة الت إنَّ الدراسات التطبیقی ر ف ا یكن من أم ضعیف، ومھم
ن  ات م ذا ب ل ھ ن أج سبیا؛ وم ة ن ة قلیل صفة عام نص ب سیر ال شعر وتف سیر ال ًتف

  .ًلنصّ شعرا أو نثرا من منظور نحوي تركیبيالضروري أن نعید قراءة ا

؛ لأن أداة الأدیب في بنائھإن َ النصّ الأدبيّ بناء لغويٌّ ة؛ ولا -َ لا ریب-ٌ  ھي اللغ
ا  ن تبع ذلكًیمك حیحا، ل ا ص م فھم ھ أن یُفھ د ل ھ إذا أری ة فی ائف اللغوی لُ الوظ ً تجاھ ً َ ُ

ة  ة وعلینا نحن الباحثین أن نتلمس الكشف عن الظواھر اللغوی ھ، ومحاول ة فی الكامن
ي  دین ف شعر معتم وج عالم ال د ول نصّ عن إبراز دلالاتھا ومدى اتساقھا مع سیاق ال

  .ذلك على القراءة النصیة المتأنیة

ق وقد ي بعضھا مواف ي شعر البھلان رة ف ة كثی ا لاحظت وجود ظواھر نحوی  لم
ي ك ك القواعد، وف ا الحالتین تقرره القواعد النحویة ،وبعضھا مخالف لما تقرره تل لت

كانت ھذه الظواھر اللغویة ذات أبعاد دلالیة وإیقاعیّة في شعره؛ وإن أتى ببعض ھذه 
ي بعضھا الاخر خضوعا لضرورات  ًالظواھر مجّانا خالیة من الدلالة، واضطرَّ إل ُْ ً

  .الوزن والقافیة

ي وأحب ة ف ا بصدد رصد الظواھر اللغوی صا وأن  أن أشیر إلى أنني كنت حری
ذه شعر أبي م ق ھ ا واف ة م ویین لمعرف ى آراء النحاة واللغ سلم على أن أعرضھا عل

ة دون  در الطاق ًالظواھر وما ند عنھا مع محاولة تفسیر ھذه الظواھر تفسیرا نصیّا ق ّ
َتعسف أو ليّ طلى النصوص  ُ.  

نّإن ودلیر- أول خاصیة من خواصّ الجمال في الف ك ب ى ذل ذھب إل ا ی  ھو - كم
ان موضوع ا دائما من القواعد والتحلیلات المدرسیة، وإذأنھ یثیر الدھشة ویھرب  ك

ب وخوافي  ھ غوامضُ القل ة المحددة، ولكن رة الواضحة ولا العاطف َالشعر لیس الفك َ
ٍالإحساسات وغیر المحدد من حالات الروح، وھذه معان لا قدرة لغیر الشعراء على 

 یقرر فیرلین أحد رواد  كما-وصفھا، ولا یمكن أن تقع في دائرة الوضوح، فلا ینبغي
ل یصحبھ -المذھب الرمزي الفرنسي ً أن یكون الشاعر صارما في كل ما یأتي بھ، ب

ى  ة أن كل قصیدة تحرص عل رى مالارمی ي الأسلوب، وی ا ف ذلك انحراف م ًتبعا ل
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  .)11 (طاعة القواعد القدیمة للشعر لیس بھا روح

ةیمكن ستویین للغ ة م ول إذن إن ثم ستوى الاس:  الق ادي متخدام الي( الع ، )المث
ات والإباحات  اني ھو مجموعة الممكن ومستوى الاستخدام الفنيّ، وھذا المستوى الث

  .)12(ُالتي یحق للشاعر أن یستغلھا في شعره، دون أن یُعاب بھا أو تنعى علیھ

ُ ھذا المنطلق منطلق الحریة التي تتاح للشاعر دون الناثر في استخدام اللغة، ومن
 على بعض قواعدھا بحیث تكون للشاعر لغتھ الخاصة أو لغتھ ًوالخروج أحیانا

َ حاولت تفسیر ظواھر وردت في شعر البھلاني في ،Poetic Languageالشعریة  َ
ًضوء ما تتمیز بھ لغة الشعر من الخصوصیة التي أشرت إلیھا، معتمدا في ذلك على 

ھو تحقیق جدیر النسخة التي قام بجمعھا وتحقیقھا الأستاذ على النجدي ناصف ، و
  . بكل إكبار وتقدیر

َ لم یركب من البحور الشعریة إلا القلیل على طول الدیوان وسباطتھ، وأكثر والشاعر َ
ھذه البحور استخداما لدى الشاعر ھو البحر الطویل ، وربما كان السبب في قلة 
البحور المستخدمة لدى الشاعرھو طول القصائد طولا مفرطا لم نجده عند غیره من 

 عنده تربو على الألف بیت ، ومھما ائدالشعراء ، وقد أسلفت إلى أن بعض القص
ٌیكن من أمر فثمة أبیات غیر مستقیمة الوزن عند الشاعر، كما أنھ وقع في بعض 

  : 13عیوب القافیة ، ومن الأبیات المختلة الوزن عنده ما جاء في قولھ من الطویل  

َبصُرت ْ   ِ  من حلّ الصفات القدیمةلونقو البصیر بالذات لا بما     یَ

 الأول غیر مستقیم الوزن ، أما الشطر الثاني فمستقیم لا شيء فیھ ، وإن فالشطر
: كان العلامة المحقق الأستاذ علي النجدي ناصف قد ذكر تعلیقا على البیت كلھ بقولھ

  14)البیت غیر مستقیم الوزن( 

  :15 من الطویل مُثنیا على الله جل جلالھوقولھ

  كریم العفو عن أيّ مذنبٍ     بباب كریم الوجود قبل الوسیلة  ِبباب

  .ِكریم الجُود :  والشطر الثاني غیر مستقیم ، ولعل صوابھ 

  
                                                             

 .٤٣١ -٤١٣ ص ، ١جـ والأدب اللغة في مقالات تمّام. د حسّان،) ١١(

 .٨٢ -٤ ص ، العربي النقد في اللغة نظریة الحكیم، عبد. د راضي،) ١٢(
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  : 16 من الطویلوقولھ

  ِ إن تشدد على ذي جراءة    بغى بي السوء أودى بقصمةوإنك

  . الثاني بھ خلل عروضي واضحوالشطر

  :17وقولھ

  ِفي     دار الجزا والفصل یوم القیامة جامع المظلوم والظالمین ویا

، وقد )دار(قبل كلمة ) واو( الثاني غیر مستقیم الوزن ،ویستقیم أولھ  بإضافة الشطر
في ابتداء أبیات الطویل ) فعولن(ًیكون البیت مخروما؛ فالنظام العروضيّ یُجیز في 

ْالخرم(وغیره    .18، وھو حذف أول متحرك من الوتد المجموع في أول البیت)َ

  :19صلى الله عليه وسلم ذلك قولھ من الطویل مادحا النبيَّ ومن

ِ مزایا الرسل والأنبیاء في    بحار مزایا شأنھ حُكم نقطة فكلُّ ُ ْ  

 الأول غیر مستقیم الوزن ، ولم یعلق على ذلك العلامة المحقق ، وإن كان والشطر
  .، وربما كان ذلك سھوا منھ .دأبھ التعلیق على مثل ھذه الأبیات

  : 20 قولھوفي

  ِ لي بأن یرضى بسلطان مفسدنوم

  ِ بحرب   للاستقامة     منجدمغیر

  .مغیر بحرب لاستقامة منجد:  الثاني غیر مستقیم الوزن ، ولعلّ صوابھ الشطر

  21:  من الرجزوقولھ

  ْ من نادى للإیمان قد    آمنت لا أعدلُ با أحدُسمعت

  .ناداك :  الأول غیر مستقیم ، ولعل صوابھ فالشطر

  22:الكامل من قولھ
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  ْ باسم الله یا متكبر ال      متعالي امحق المتكبرین على عجلالله

  . الثاني بھ خلل واضحالشطر

 یخالف الشاعر القواعد الملتزمة في حروف القافیة وحركاتھا، وحینئذٍ یكون قد وقد

  .الإقواء ، والإكفاء، والإیطاء ، والسناد، والتضمین: ارتكب عیبا من عیوبھا وھي 

  .السناد والإقواء : رتكب البھلاني عیبین من عیوب القافیة وھما اوقد

 في القافیة یسمى سنادا ، وأكثر ذلك ما یكون قبل ض أن كل عیب یعروالمعروف

  : الروي ، وھو أنواع

وھو أن یجمع :وھو إرداف قافیة،وتجرید أخرى ،وسناد التأسیس: الردفسناد

خرى غیر مؤسسة، والتأسیس ألف الشاعر في قصیدة واحدة بین قافیة مؤسسة وأ

تسبق الروي ، ویكون بینھا وبین الروي حرف واحد متحرك، وسناد الإشباع،وھو 

 التأسیس وحرف ألفاختلاف حركة الدخیل ، والدخیل ھو الحرف الذي بین 

  .الروي

   :23 وقع الشاعر فیھ ھو سناد التأسیس ،  كما جاء في قولھوالذي

َتقدست َّْ َ ُ قدسا یا سلامَ َ ً ْ أ        من النقص والآفات محض البراءة ُ ِ مُبرَّ َ ًَ  

 وردت قافیة البیت السابق مؤسسة ، على حین خلت قوافي أبیات القصیدة من حیث

  .التأسیس

  :24 ذلك قولھ في القصیدة نفسھاومن

ِ یسلم المخلوق إن لم یكن لھُ   بیمنى السلام الحق نشرُ السلامةفما ّ ُْ ُ  

  :25نفسھا ذلك قولھ في القصیدة ومن
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ِ باعث الأفعال كسبا من الورى     بخلق الدواعي فیھم والإرادة ویا ُ َ َ ً ْ ِ َ  

  :26 من القصیدة نفسھاوقولھ

ْومن ِ لي بدَرك الفوز حیث یفوتني    من الباعث القیوم بعث العنایةَ ُِ ُُ َ ْ َْ  

  . تكرر سناد التأسیس ، وھو من عیوب القافیة في القصیدة أربع مرات فقد

 

ي  الإقواءأما روي ف أتي ال أن ی َ في الشعر فھو رفع قافیة ، وجرُّ أخرى، وذلك ب َ
 وقد وردت ھذه ،أحد أبیات القصیدة مضموما ، مع أن الروي مكسور ، وعكس ذلك

  27: الظاھرة العروضیة في شعر البھلاني مرة واحدة في قولھ

  ْ بصیر امنحني یقینا وإدرا    كا وبصر سري بنورك واجلُیا

  : فوعا ، مع أن روي القصیدة مكسور ، فالبیت الذي قبلھ بالروي مرفجاء

  ْ سمیع اكشف لي ستائر أسرا     ر الأسامي واسمع دعائي ووھليیا

ة ، وقد َ صنفت الظواھر اللغویة في شعر البھلاني إلى ظواھر تعتري بنیة الكلم ُ
ن  ا م ا مع غیرھ ي علاقاتھ ة ف ق بالكلم وھي ظواھر صرفیة ، وظواھر سیاقیة تتعل

 بحثلكلمات في التركیب ، وظواھر عروضیة تحدثت عنھا حدیثا خاطفا في بدایة الا
ُ، والآن أنتقل إلى الحدیث عن الظواھر النحویة أو السیاقیة التي تعني بأحوال الكلمة 
ي  ك الت صرفیة أو تل د عن الظواھر ال م من بع ة ، ث مع غیرھا في التراكیب المختلف

  .تتعلق ببنیة الكلمة 

  : في شعر البھلاني)  السیاقیة( لنحویة االظواھر

ُّالتي تجر المفضل علیھ) ْمِن( أفعل التفضیل المقرون بأل إیلاء ُ َ:  

ور ضادتان تعت ان مت ضیل حالت ل التف صاحبة : َ أفع د م زوم التنكیرعن ن(ل ْم ِ( ،
د أفضل ، : ولزوم التعریف عند مفارقتھا؛ فلا یقال زید الأفضل من عمرو ، ولا زی

ْمن(  یمنع النحاة مجيءوالسبب في أن بعد أفعل التفضیل المعرف بالألف واللام أو ) ِ
ْمن(الإضافة ، أنّ  رى أن ) أفعل(تُكسب ما تتصل بھ من ) ِ ا ، ألا ت صا م ذه تخصی ھ

ضول  ن المف ضل م ادة الف ضیل وزی داء التف ارا بابت ھ إخب ن ... فی ت م ا كان ْفلم ِ
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ن ا توعبت م ھ اس ت علی لام إذا دخل صیص ، وال َللتخ ن ِ ده م ا تفی ر مم ف أكث لتعری
ھ من ضاالتخصیص كرھوا الجمع بینھما فیكون نق وا ب ا حكم  لغرضھم وتراجعا عم

ْمن(قوة التعریف إلى ما ھو دونھ فلما لم یجز الجمع بین اللام و عاقبوا بینھما ،فإذا ) ِ
ن  در م ك الق ذھب ذل ئلا ی ا ؛ل سقطا مع ز أن ی م یج ر ول قط الآخ دھما س د أح وج

ا صیص المف ن التخ ن(د م ْم لام ) ِ ف وال ن الأل اد م ف المف ال. ، والتعری د : لا یق زی
  28...)الأفضل من عمرو

  : 29 ورد ھذا التصرف مرتین في شعر البھلاني في قولھوقد

ِبسطوة َ َْ ْ الله ولا عنھُ محید        بقربھ الأقرب من حبل الوریدِ ِ ِ ِ ْ ُ ٌ ِ  

د ألفق رف ب ضیل المع م تف شاعربإیلاء  اس الف ال رب(  خ رّ )  الأق ي تج ن الت ْم ِ
ھ، خضوعا  شاعر ، وأحال الكلام عن وجھ ھ ال المفضل علیھ ، وھذا مما أغرب فی

  30: لضرورة الوزن والقافیة، والأمر كذلك في قولھ

َبروحك َِ ْ ْ الأقرب من لمح البصرِ ْ ِ  

  :ْالخبریة بمن مع وجود الفصل بینھما) كم( ّ جر تمییز عدم

ة وأجاز م الخبری ین ك ي فصیح  النحاة الفصل ب الظرف والمجرور ف ا ب تمییزھ
ول ك أن تق لام، فل ان : الك ا إذا ك لا، أم دك رج وم عن م الی لا ، وك دار رج ي ال م ف ك

ز  ة جرُّ تمیی ذه الحال الفاصل غیر ظرف أو مجرور بأن كان جملة ، فإنھ یلزم في ھ
وقد ورد الفصل بین . 31كم بمن ، لأن الفصل بالجملة بین المتضایفین لا یجوز البتة 

عر  ي ش ن ف ز بم رّ التمیی م یُج ك ل ع ذل ة ، وم ة الفعلی ا بالجمل ة وتمییزھ م الخبری َك
  32: البھلاني مرة واحدة في قولھ

َدعوت   ْ شرَ للخیر وكم وقیتْ

ّوھو فعل متعد إلا أنھ لم )  وقیت(  الرغم من أنھ فصل بین كم وتمییزھا بـ فعلى
 التمییز بمن لم تسلم لھ موسیقى یجر التمییز بمن، طلبا لاستقامة الوزن ؛ لأنھ لو جر

راء  ف ال ّبحر الرجز، كما أنھ ارتكب مخالفة أخرى، وھي تخفیف المشدد حیث  خف
  . من شرّ 
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   : الصفة إلى الموصوفإضافة

ا منع أوّلوا م ى موصوفھا ، وت ُ النحاة إضافة الموصوف إلى صفتھ ، والصفة إل
یف الموصوف إلى صفتھ حیث أض) صلاة الأولى: (جاء من ذلك عن العرب كقولھم

ى موصوفھا  صفة إل ث أضیفت ال ة  حی اب ، وسحق عمام ُ،  وعلیھ أخلاق ثی ُ  .. ،
ى صفتھ ھو  والسبب في عدم جواز إضافة الصفة إلى الموصوف أو الموصوف إل

دٍ، : أن الصفة والموصوف شيء واحد ؛ فلا تقول  لُ زی ذا عاق ل ، وھ د العاق ِھذا زی ُ
و الآخ دھما ھ افة وأح افة بالإض ن إض ا م اظ ظاھرھ ن ألف نھم م ا ورد ع ر ، وم

ولھم  أوّل ، فق وفھا فمُ ى موص صفة إل فتھ وال ى ص ٌالموصوف إل ى أي :َ لاة الأول ص
ا  ى، وإنم ى صفة للصلاة ؛ إذ الصلاة ھي الأول ث الأول ى ؛ حی صلاة الساعة الأول
أزیل عن الصفة وأضیف الاسم إلیھ على تأویل أنھ صفة لموصوف محذوف ، وفي 

ا سحق،علیھ سحق عمامة ، أي عمامة :ھم قول صفة وأزالھ دم ال د ق ة ؛ فق ّ وھي البالی
خاتم ذھب ، : عن الوصفیة وأضافھا إلى الاسم إضافة البعض إلى الكلّ على مذھب
ة  ض العمام سحق بع ل ال ة جع ن عمام حق م ھ س ب، كأن ن ذھ م أن ،33أي م  والمھ

  34:ني في قولھإضافة الصفة إلى الموصوف وردت مرتین في شعر البھلا

ُ إلى المحظور حتى اقترفتھُ     وأنت ترى یاربّ سیِّئ خطوتي ُعدوت َُ ْ  

ان أراد ة والبی وف للمبالغ ى الموص صفة إل اف ال سیئة ، فأض وتي ال  خط
والتلخیص، وتقدیم ما ھو بھ أعنى وأھم عنده وھو سیئ خطواتھ ، ولو جاء التركیب 

سو بح مغ ھ ، ولأص ھ وروعت ذھب جمال ل ل ى الأص ب إقامعل ى جان اردا، إل  ةلا ب
  .القافیة

  35: وقولھ

َ دفعتني الكائنات بأسرھا    إلیك ولم تحفظ وثیق عھودي ْوقد ْ َ ُ  

ا،  : أراد ھ  وبیان ة من وف مبالغ ى الموص صفة إل اف ال ة ، فأض ودي الوثیق عھ
ب  ى جان ات ، إل ا الكائن م تحتفظ بھ ي ل ة المغلظة الت والتأكید على ھذه العھود الوثیق

  .ة على القافیةالمحافظ
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   :ّعلى غیر ما یدل على الزمان) لات (إیلاء

ان ) لات( ، والواقع اللغوي على أن النحاة ي الأحی ل إلا ف یس لا تعم شبھة بل الم
َ ولات حین مناص﴿: خاصة سواء نصبت أو رفعت  كما جاء في قولھ تعالى َ َ ََ ِ َ  فإنھ 36﴾َ
صب على أنھ الخبر ،والاسم قد قرئ ولات حین مناص بالرفع، والنصب أكثر؛  فالن

َولات حین نحن فیھ حین مناص ، ولا یقدر الاسم المحذوف إلا : محذوف  والتقدیر ٌ
  37. نكرة

  : 38 أعملھا البھلاني في غیر الزمان مرة واحدة  في قولھ وقد

ك ِ تجري كما تشا      ولات مجال لاعتراض  لمیَّةقدار في الأبسرِّ َ ِ ٌ  

م لا یدل على الزمان ، وھو ما لم یقل بھ أحد من  أدخل الشاعر لات على اسفقد
ا  ا ساغ ، ولكنن ال ولات أوان لربم و ق ويّ ، ول ع اللغ ق الواق ٌالنحاة ، كما أنھ لا یواف

ة  ة غریب ث استخدم كلم ة حی ة( نفاجئ بإغراب الشاعر في القافی َلمیّ ا ) ِ لا یُعرف لھ
َلم (وجھ ، وربما صنعھا من     .التي یُسأل بھا عن العلة) ِ

  

  : على المنون المنصوب بحذف الألفالوقف

ي ي الفف ى وھ ات ، الأول لاث لغ ون ث ى المن ف عل ھ صحى الوق ف علی  أن یوق
رأیت زیدا ، وبحذفھ إن كان بعد ضمة أو : بإبدال تنوینھ ألفا إن كان بعد فتحة تقول 

ول  دل تق لا ب سرة ب ة : ك د، والثانی ررت بزی د، وم ذا زی ذف : ھ ھ بح ف علی أن یوق
ا الت ى أن م ة ، والجمھور عل ى ربیع ك إل ن مال سبھا اب نوین وسكون الآخر مطلقا ون

  : ورد من ذلك ضرورة ، كقولھ

ْ حبذا غنم وحسنُ حدیثھا   لقد تركت قلبي بھا ھائما دَنفألا ًِ ْ ٌ ْ ُ  

سكون ة ب ھ لغ ى أن ضرورة ، أو عل كنت لل ا وس ھ دنف اس فی اء ، والقی          الف
ضمة أن یو: والثالثة....ربیعة  د ال د الفتحة وواوا بع ا بع وین ألف دال التن ھ بإب قف علی

  39.ویاء بعد الكسرة ونسبھا ابن مالك إلى الأزد

د بع وق ر س كن الآخ وین وس ذف التن صوب وح ون المن شاعرعلى المن ف ال ّ وق
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  40:مرات في شعره من ذلك قولھ

ة   من  القدرْوطر لا أملك للنفس أصبحت ْ      ولا أرد  ذرَّ ً َ ّ  

ى حذف :  أن یقال والقیاس وزن إل ھ ، فاضطره ال وطرا ؛ لأن الكلمة مفعول ب
  .التنوین وتسكین الآخر حتى یستقیم لھ وزن الرجز

  ْ أبتغي بھا سوى العفو وطر   لا41: وقولھ

  .وطرا:   والوجھ

  ْ إن یكن اللھم ذنبي مغتفر42 : وقولھ

  .مغتفرا: والوجھ

ْ طولا إلھیّا وإحسانا وبر43ّ: وقولھ ًً ً ْ َ  

  .ًوبرّا : وجھوال

ْ  بالقرب بالدنوِّ علما ونظر44: وقولھ ً ُ ُُّ  

  .ًونظرا :  والقیاس

ْ صنعا وخیر حكیم بالواسع ال45: وقولھ َ ِ  

ًوخیرا:  والوجھ َ ِ.  

  46:وقولھ

  ْ من نادى للإیمان قد    آمنت لا أعدل با أحدُسمعت 

  .ًأحدا: والوجھ

  47: وقولھ

  ْوجدَ الأشیاء لا یحكي مثلْ باسم الله أوجدَ مطلبي      یا مُُالله
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  .ًمثلا ، فوقف علیھ بالسكون لاستقامة الوزن : أراد

  48:قولھ

عھا  وُسع  من  الله سبحان ِ ذي الوسع ما ضاقت بنا سبل      إلا ووسَّ ٌ ْ َ َ  

  49: وقولھ

ِ ذي الخیر ما استرفدتھُ حرجا     إلا   وعاجلني  خیر  من  اللهسبحان ٌ ً ْ ِْ َ ُ ْ َ َ  
  

  ):ْأن(من ) عسى( خبر ّتجرد

شعر؛ ) ْأن(لا یتجرّد خبرُھا من ) عسى( جمھورُ البصریین أنَّ مذھبُ ي ال ّإلا ف
ك أنَّ  ي ذل سبب ف ل) ْأن(وال ص الفع تقبالتخل یش للاس نُ یع ول اب ذلك یق ولا : ( ، ول

ْیكون خبرُھا إلا فعلا مستقبلا مشفوعا بأن الناصبة للفعل، قال الله تعالى َفعسى﴿: ً َ ُ الله َ
أ ْأن ی َ ْ الفتحَ ِتي ب ْ َ ْ ِ َ زوم .... ﴾ِ ا ل تقبال، ) ْأن(وأم ى الاس ة عل ن الدلال د م ا أری ر فلم الخب

ل المجرد من  ھ؛ لأن الفع تقبال، و) ْأن(وصرف الكلام إلی صلح للحال والاس ) ْأن(ی
ـ  ك أن الغرض ب د ذل ذي یؤی تقبال، وال صھ للاس تقبال لا ) ْأن(تخل ى الاس ة عل الدلال

  .50)غیر

ا ر  سیبویھ فإنھ یجأمَّ ـ ) عسى(یز اقتران خب ال) ْأن(ب م أن من العرب : (ق واعل
ـ  شبھھا ب ل؛ ی ول، عسى یفع اد یفعل(من یق ـ )ك ل(، ف ي موضع الاسم ) یفع ذ ف حینئ

  .51)ًعسى الغویر أبؤسا: المنصوب في قولھ

ًمجردا ) عسى(، فقد ورد خبر )ْأن(بـ ) عسى( ما كان الرأي حول اقتران خبر وأیا
  : 52لاني في قولھ في شعر البھ) ْأن(من 

ٍ اسم الرحیم وروحھ                تھبّ على ضُرّي بروحات نفحعسى ْ َْ َِ   ِ ورحمةِ
  َ         تداركُ إنقاذي  بمحو  خطیئتي بسبقھا نفحات اسم الرحیم عسى
  َ حنانھا        قریب على قدر العنا والبلیة  نفحات اسم الرحیمعسى
  ُ   لطائفھا بالصالحات وبالتي تحفني        نفحات اسم الرحیمعسى
  ُ ھمي وغمّتي فریجً وشیكة       تعالج بالت نفحات اسم الرحیمعسى
ِ تمُدني         بفضل وغفران ولطفٍ وعصمة نفحات اسم الرحیمعسى ٍ ٍ ُّ َ  
َ تواردت       بعارفة الحسنى على حلِّ عُقدتي  نفحات اسم الرحیمعسى ْ  
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ِعلى خطة أعیت محالي وقوتي تكون لي     نفحات اسم الرحیمعسى ْ  
ً        بوسع ندى یجتاح فقري وعُسرتيتُنیلني نفحات اسم الرحیم     عسى ِ  
   تقوم بي       وقد قعدت عني رجالي وأسرتي نفحات اسم الرحیمعسى
    تغیثني         فوالله ما ضاقت بأیة فطرة  نفحات اسم الرحیمعسى
  53: وقولھ

بُحات الطاسبحان ِ ذي السُّ ِھرات وما   عساه یبلغ نعتي سُبحة اللهَ َ َ ْ  
  54: وقولھ
ُ  ذي الحمد الحمید وما     عساه  أبلغھُ  في  الحمد  الحمد ْ َ  

  
  ) عسى( ْ الاسم موضع أن والفعل الواقع في موضع خبر وضع

  
  :  ابن عصفور ھذه الظاھرة من الضرائر، وساق لذلك قول الشاعرَّعد

ً في العذل مُلحّاأكثرت    دائما ِ
ُ تكثرن إني عسیت صائمالا َ َْ  
. إني عسیت أن أصوم، إلا أن الضرورة منعت من ذلك: وكان الوجھ أن یقال(

 ولم ترد ھذه 55.)عسى الغویر أبؤسا ، شاذ یحفظ ولا یقاس علیھ: وقولھم في المثل
  56:الظاھرة في شعر البھلاني إلا مرة واحدة في قولھ 

ِماذا  عساه  بالغ   بحالھ البلاغ الصِّرف في  آمالھ   بك ٌ  
 .عساه أن یبلغ بحالھ ، إلا أن الوزن منعھ :  أن یقال والوجھ

  :ّ حرف الجرحذف

الّعد ھ ضرورة، ق د حذف رّ بع اء عمل حرف الج ولا یجوز : (َ ابنُ عصفور بق
ھ  د یُحذف من ھ ق سم، فإن ي الق الى ف ِشيء من ذلك في سعة الكلام، إلا في اسم الله تع َ

رّ و الحرفُ الج تعمال، فیق رة الاس ا لكث ھ تخفیف ى عمل م : ًیبق ، بخفض اس نَّ اللهِ لأفعل
ھ... الله ال ل ان یُق ھ ك ف : (أو في شذوذ من الكلام، نحو ما رُوي عن رؤبة من أن كی

  .57)على خیر: ، یرید)ٍخیر والحمد : (، فیقول)أصبحت، عافاك الله

ياعلم أن حروف الجرّ لا تحذف مع بقاء ع: ( الرضيویقول : ًملھا قیاسا، إلا ف
سما) الله( ة... ًق ول رؤب ي ق ا ف ا عملھ اء باقی مار الب ُوإض ھ: ً ل ل ا قی ر، لم ف : ٍخی كی

  .58)أصبحت، شاذ

ذھب إلعلى ث ی ا آخر، حی رى رأی ي ی  جواز حذف حرف الجر ى أن ابن جن
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ول ذوف، یق ى المح ال عل ة الح ھ لدلال اء عمل ھ: (وإبق ل ل ة إذا قی ان رؤب ف : وك كی
ا بجري - أي بخیر- خیر عافاك الله:أصبحت؟ یقول ة الحال علیھ اء لدلال  بحذف الب

  .59)ْالعادة والعُرف بھا

ل زة ب راءة حم ھّ ق ا یوج ذا حینم ن ھ د م ى أبع ذھب إل ھ ی وا﴿ إن ذي َّواتق َ الله ال
دنا من ( على حذف الجارّ، حیث یقول ﴾َتساءلون بھ والأرحام راءة عن ذه الق لیست ھ

شناعة وا ل الإبعاد والفحش وال اس، ب و العبّ ھ أب ا وذھب إلی ا رآه فیھ ى م لضعف عل
اس : ْالأمر فیھا دون ذلك وأقرب وأخفّ وألطف؛ وذلك أنَّ لحمزة أن یقول لأبي العبّ

ُعلى العطف على المجرور المضمر، بل اعتقدت أن تكون ) الأرحام(إنني لم أحمل 
دم : فیھ باء ثانیة حتى كأني قلت اء؛ لتق م حذفت الب ذفت وبالأرحام، ث ا حُ ا؛ كم ذكرھ
ْبمن تمرُر أمرر، وعلى من تنزل أنزل: لتقدم ذكرھا في نحو قولك ل،ْ أمرر :  ولم تق

  .60)َبھ، ولا أنزل علیھ، لكن حذفت الحرفین لتقدم ذكرھما

ا وقد ة كم ول رؤب سابقة وق راءة ال  ذھب إلى نحو من ذلك ابن یعیش، ووجھ الق
  .61وَجھھما ابن جني

ي  ما كان الأمر فإنَّوأیّا ا ف ا؛ كم رد إلا لمام م ی  حذف الجارّ في شعر البھلاني ل
  :62قولھ

َ والي الأشیاء ملكا وحیطة  تصرّفھا حكما بحسب المشیئة ویا َ َُ ً  

ِ بسطا وقبضا مدبّرا     لھا حسب ما تختار لا بمعونةتولیتھا َ ْ  

ا : ، أراد)حسب: ( حذف حرف الجرّ في قولھحیث على حسب ، أو بحسب كم
ت  شیئة( الأول قال في البی ل إلا بحذف حرف )بحسب الم ستقیم وزن الطوی ، ولا ی

ا سھّل الحذف ا-الجرّ الباء أو على  من الكلمة، وربم ي - ھن سھ ف  وجود الحرف نف
و رف، وھ ذف الح ھ ح ذي ورد فی سابق ال ب ال ل للتركی ب المماث سب : التركی بح

ى المحذوف، فاستغن ت عل ة دل ة لفظی اك قرین ذلك تكون ھن ھ، المشیئة؛ وب ا عن ي بھ
  .وكان في حكم الملفوظ بھ
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  : بین المعطوف والمعطوف علیھالفصل

ضرائر ، وأورد ّعد  ابن عصفور الفصل بین المعطوف والمعطوف علیھ من ال
  : لذلك قول الشاعر

ْ في مرادٍ صلقة   وصداء ألحقتھم بالثللفصلقنا ٍ ُ ً  

  63.فصلقنا في مراد وصداء صلقة : یرید

  64:  مرة واحدة في قول البھلاني  وردت ھذه الظاھرةوقد

ِ علیھم سوط منتقم كما      لعادٍ وفرعون جرى وثمودوصبّ ٍ  

  .كما جرى لعاد وفرعون وثمود: یرید

  : الحرف على الحرف على جھة التأكیدإدخال

ازع ضھ التن ا ترف ره ، مم د وغی ین جام ره ، أو ب رف وغی ین ح ل ب ي العم  ف
ى الحرف القواعد النحویة ، وقد أورد ابن عصفو ر في ضرائره إدخال الحرف عل

ك للفظ،على جھة التأكید لاتفاقھما في اللفظ والمعنى ، أو في المعنى لا في ا  وعد ذل
  : من الضرورة ، كأن یزید الشاعر لام للتأكید على لام الجرّ كما في قول الشاعر

  65 والله لا یلفى لما بي   ولا للما بھم أبدا دواء فلا

  66:اھرة في شعر البھلاني مرتین في قولھ وردت ھذه الظوقد

    بسدیدكنَ ولعلّ الله یُظھر دینھُ     على كل دین لم  یعسى

   ولعل الله یسمع دعوتيعسى

 أدخل عسى على لعلّ وكلاھما یفید الرجاء ، غیر أن عملھما مختلف فعسى فقد 
ال ا ر ، ولعل حرف ناسخ من أخوات إنَّلرجاءمن أفع ع الاسم وتنصب الخب   ترف

ینصب المبتدأ ویرفع الخبر،فتنازعا العمل ، مع أنَّ القواعد النحویة لا تجوّز التنازع 
ذا الاستعمال  ان وراء ھ ا ك ره، وربم د وغی ره ، ولا جام ین حرف وغی ل ب في العم
ن ،  ل دی ى ك ھ عل الذي لا تقره اللغة رغبة الشاعر في  التأكید على أن یظھر الله دین

  .وأن یستجیب دعوتھ

                                                             
 .٢٠٥ الشعرص ضرائر ، عصفور ابن 63
 .١٧٢ ص دیوانھ البھلاني، 64
 .٦٩ الشعرص ضرائر عصفور، ابن 65
 .١٧٥ ص دیوانھ البھلاني، 66



 
 

- ٢٣ -

شرط احذف ي جواب ال اء ف شيء  : لف شرط ب ان جواب ال اة إذا ك اشترط النح
ع اء م ھ بالف ب ربط ھ یج ر ،فإن داء والخب ي والابت الأمر والنھ ھ ك داء ب صلح الابت    ی

ؤذن : ( الشرط  اع وت د الاتب ا تفی اء ؛ لأنھ أتوا بالف لأنھ یفتقر إلى ما یربطھ بما قبلھ ف
ي  یس ف ا ؛ إذ ل ا قبلھ ذا بأن ما بعدھا مسبب عم ھ ھ د فی حروف العطف حرف یوج

  67)المعنى سوى الفاء ؛ فلذلك خصوھا من بین حروف العطف

ان : (  السیرافيویقول ى ك شرط مت ا ؛ لأن جواب ال ة ھن وإنما كانت الفاء واجب
ا  ا قبلھ سلط م ئلا یت ا ل ي بھ ا أت ا إنم اء؛ لأنھ جملة أو فعلا مرفوعا، لم یكن بد من الف

إن تقم أقم فتجزم أقم بما تقدم ، ولو أدخلت الفاء : تقولعلى ما بعدھا ؛ ألا ترى أنك 
َعلیھا بطل جزمھا، لا تقول ا فلإن تقم فأقم ، فحذ: ََ ا ذكرن ا لم ع الحاجة إلیھ اء م  الف

  68)من ضرورة الشعر

  :69 الفاء في جواب الشرط ضرورة في شعر البھلاني في قولھذف ورد حوقد

ِومُزدَلفي َ ْ  وإلا أین حولي وقوتي ٌ للخیر حول تسوقھُ       إليَّْ َ  

ن  : أراد اء م ذف الف ل فح ر الطوی ھ بح زن ل م یت وتي ، فل ولي وق أین ح وإلا ف
  ) .أین( وخبرھا ) حولي( وھو جملة اسمیة ، مبتدؤھا ) أین حولي( جواب الشرط

  : 70وقولھ

ِ یا عفوّ إن تعفُ عني      فبفضل وإن تعذب  بعدلسیدي ْ ْ ٍ  

م: أراد دل ، فل ذب فبع ر الخفِوإن تع ھ بح زن ل ف یت واب ی ن ج اء م ذف الف  فح
  . فأنت تعذب بعدل : وھو جملة اسمیة ، والتقدیر ) ِفبعدل( الشرط 

  71: وقولھ

ْ فاتني حظي من سوء العمل    ما فاتني حظي من حسن الأملإن َ َ  

ع ..فما فاتني  : أراد شرط م اء من جواب ال ، ولما لم یتزن لھ الرجز حذف الف
  .جملة مسبوقة بما النافیةوجوب إثباتھا لأنھ 
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َاطراح   : العلامة الإعرابیة ، أو إسكان المتحركِّ

  : 72 ھذه الظاھرة السیاقیة عند البھلاني مرتین  في قولھوردت

  ْ من سرّ اسمك المتكبر     خاضعا تحت كبریائي كليْواكسُني

ا الجر بالكسرة ، فكلمة ان حقھ ة اسمك المجرورة وك ا لكلم  المتكبر وقعت نعت
لكن الشاعر أسكن الراء ، لأنھا تقابل نون  فعلاتن  من الخفیف ، ولا محیص من و

  .إسكانھا

  73: قولھ

   أكبر تلك الحالتین على   كرامتین لنا من نعمة الله الله

دلا فقد ان ، فجرَّ ب ان الحالت  اضطره الوزن إلى أن یقول تلك الحالتین بدلا من ت
  .من الرفع 

  

واھر صرفیةالظ ي ال :  ال ة وھ ة الكلم ري بنی ي تعت واھر الت ت ،ظ واء أكان  س
  .الظاھرة لھا علاقة بصوت من أصوات الكلمة أم بصیغتھا كلھا

  

  : الھمزة جزء الكلمةحذف

 البھلاني الھمزة التي ھي جزء من الكلمة ضرورة  ست مرات جاءت حذف
   : 74في قولھ) تشاء( كلھا في كلمة 

َوقیت َ َ ودَبَّرت الأمور كما تشا  َ َ َ ََ ِ       وكیلا حفیّا  واقیا   للبلیّةْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ًً ً  

ًكما تشاء ، فحذف الھمزة تخفیفا، وقد ساعد ذلك على ضبط الوزن، فكان : أراد
ت؛ إذ  یم أودَ البی یقیا یق ا موس ذفھا مطلب َح َ ً وً ال ل شاء( ق ھ وزن ) ت تقام ل ا اس لم

شین المفتوحة  من ا ة ال ھ مطل حرك وحي ب ا ی ى م ى الطویل،بالإضافة إل د عل لتأكی
ا شيء ،  ف أمامھ ة لا یق ھ جلَّ وعلا  مطلق شیئتھ وإرادت ٌمشیئة الله المطلقة ، وأن م

  : 75والأمر كذلك في قول الشاعر

  ِ أسعدت من تشا    وأشقیت بالإبعاد وفق المشیئةلإرشاد باَإلھي
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  من ظواھر البنیة: الممدودقصر

  :ول ابن مالك للضرورة؛ ولذلك یقالممدود النحاة على جواز قصر أجمع

ً ذي المد اضطرارا مجوقصر   عُِّ
 

ھ،  ععلی ف یق س بخل   ُ والعك
 

ة ل؛ إذ ّوالعل ى الأص وع إل دود رج صر المم رر الألوسي أن ق ا یق ك كم ي ذل  ف
د تكون  ف المقصور ق دة، وأل الأصل القصر؛ بدلیل أن الممدود لا تكون ألفھ إلا زائ

  :أصلیة، والزیادة خلاف الأصل، ومنھ قولھ

ّ بدلا سفرُ ال ال َّ من صنعا وإن ط ْ  
 

روإن  ود ودب ل ع ى ك ْ تحن َ ِْ َ َّ  
 

  :وقولھ

ھوھم ُ مثل الناس الذي یعرفون ُ َ َ  
 

ادثٍوأھل  دیم الوفا من ح    وق
 

ُ في مثل ھذا الباب أكثر من أن تحصى، وھذه الضرورة من الضرائر والشواھد
  76 )الحسنة

مدود، وذھب إلى أنھ  أن الفرّاء قد خالف إجماع النحاة على جواز قصر المعلى
لا یجوز يلا یجوز أن یُقصر من الممدود إلا ما یجوز أن یجيء ف ھ مقصورا، ف ً باب

ت  صفة إذا كان ل، وال ذكرھما أفع باھھما؛ لأن م فراء وأش راء، وص صر حم ده ق عن
ى وزن فعلاء) أفعل(للمذكر على وزن  ث إلا عل رأي . لم یكن المؤن ذا ال د ھ د فن َوق ّ

ًابنُ عصفور معلقا ع   : وھذا الذي ذھب إلیھ باطل، بدلیل قولھ الأعشى: (لیھ بقولھّ

ارح َوالق رةٍَِ ل طِمِ دا وك َّ الع َ ََّ ُ ّ  
 

ذالھاما  ل ق د الطوی َ إن تنال ی َ َِ ُ َ ُ َ ِ  
 

دا(ألا ترى أن ....  ذا ) الع ى ھ ي تكون عل صفة الت ال، وضراب، وال ال كقت فع
  .77 )الوزن لا تجيء على مثال فعلى فتكون من المعتل مقصورة
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ي وقد شاعر ف رات  لجأ ال ع م ة وأرب ي مائ  ورد قصر الممدود في شعر البھلان
اعي  ب الغرض الإیق ى جان ي بعضھا الآخر إل بعضھا إلى إقامة الوزن والقافیة، وف

  :78غرض دلالي؛ ففي قولھ

ِ أسباب النجا أصدق الرجا    وإلا فدون الدرك جد المجدةوأمتن َّ ُّ ََّ َ ِ ْ  

ة عروضا )الرجاء(  في حشو البیت ، وكلمة)النجاء( الشاعر كلمة قصر الواقع
ى وزن  أتي إلا عل اعلن(في  بحر الطویل، لتسلم لھ ، وھي لا ت ى ) مف مقبوضة، وإل

ي الموضع ة ف ھ قصر الكلم ذي حقق ذا الغرض الموسیقي ال ب ھ شف أن ینجان  نست
وحي ب ا ی ھ ّالشاعر لم یشأ أن یركز على ھذه الكلمة بمدھا بل جاء بھا مقصورة، وم

ًھذا القصر من دلالات السرعة، وكأنھ یرید أن یمرّ علیھما سریعا دون طویل توقف 
  .أمام ھاتین الكلمتین

   :  79 ذلك قولھومن

  ْ لم أیأس من الرّوح والوفا    وإن ضاعف التقدیر قدر بلیتيَإلھي

اء(  قصر الشاعر كلمة فقد وزن وضبطھ، )الوف ة ال ى إقام ك عل د ساعد ذل ، وق
شوف وإلى جانب ذ ر المنقطع  والت لك فإن قصر ھذه الكلمة یُوحي بامتداد الأمل غی

  .إلى إجابة الله دعاءه 

  :80 ذلك قولھومن

عت یا واسع العطا    ولا قلَّ ما كثرتھ من عطیة فما ِ ضاق ما وسَّ ّ َ  

  :81ً ساعد قصر كلمة العطاء على إقامة وزن البیت، ومن ذلك قولھ أیضاوقد

  ِلا انتفا     ولا أمد یقضي على الثابتیةَّ یا حق الوجود بتعالیت

ِ یا حق الجلال بما لھ    من الكبریا والمجد والسطویّةتعززت ّ  

د ي فق صر كلمت اء(  ق اء ، والكبری وزن ) انتف بط ال ى ض ل عل ا عم و م ِوھ
  .واستقامتھ

  82: وقولھ
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   قفَّ شعري من خطب خذیت لھ    تكاد منھ السما  والأرض تنفطرُقد

  : المقصورّمد

ا جمعأ ا بیّن وا اختلاف ً النحاة على جواز قصر الممدود للضرورة كما مرّ، واختلف ً
باع  واز إش ى ج ا عل ك قیاس واز ذل ى ج ون إل ذھب الكوفی صور؛ ف د المق ول م ًح ّ

ا ا شأ عنھ ة فین سرة والفتح ضمّة والك ي ال ي ھ ات الت واوالحرك ي ل ف ف اء والأل  والی
اع ج ائزا بالإجم ذا ج ان ھ شعر، وإذا ك رورة ال ف ًض ل الأل ة قب شبع الفتح از أن ی

د  واز م ى ج دلیل عل ا  أن ال دود، كم ق بالمم ف فیلتح ا الأل شأ عنھ صورة فتن ّالمق
ي أشعارھم ى . 83ًالمقصور أیضا ما جاء عن العرب ف وا إل د ذھب ا البصریون فق أم

ى  ك لأخرج الأصل إل شاعر ذل ل ال عدم الجواز؛ لأن المقصور ھو الأصل، ولو فع
ول ینب رع، والأص روعالف ن الف ب م ون أغل ي أن تك د ،84غ ي م م رأوا ف ا أنھ ّ كم

  .85المقصور تثقیلا للكلام بزیادة الحروف

ضى ى وم ون عل ا الكوفی تج بھ ي اح شعریة الت شواھد ال أولون ال صریون یت  الب
ا، ولا  روف قائلھ ة، ولا مع ر معروف ا غی ا بأنھ فین إیاھ صور، واص د المق واز م ّج

  .یجوز الاحتجاج بأمثالھا

د  أن اوأرى ن مّ عارھم م ي أش رب ف ن الع ا ورد ع ون بم صریین محجوج لب
  :المقصور كما في قول الشاعر

یغنیني ُس يَ اك عن ذي أغن ّ ال َ َ َّ  
 

لا  اءفَ دوم ولا غن ر ی َ فق َ ٌُ َ  
 

ا ولیس ع كم ى النف الفتح بمعن اء ب  ھو من غانیتھ إذا فاخرتھ بالغنى، ولا من الغن
  :وقولھ. قیل لاقترانھ بالفقر

ر ویا ك من تم شاء ل   من شی
 

ِ في المسعل واللھاءینشب  ِّ86 

ّ دفع موقف البصریین من منع جواز مد القصور أحد أئمتھم وھو ابن ھشام وقد
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ال د المقصور : (إلى الحكم على ھذا الموقف بالتعسف حیث ق ي جواز م وا ف ّواختلف
  : الكوفیون متمسكین بنحو قولھازهللضرورة، فأج

لا اءف دوم ولا غِن ر ی ُ فق ٌ  
  

 

ت، ھومنع ت لا مصدرا لغنی ت مصدرا لغانی ُ البصریون، وقدروا الغناء في البی ً ً ّ
  .87)وھو تعسّف

  :88ّ یرد مد المقصور في شعر البھلاني إلا أربع مرات  في قولھولم

ٌ ویلتا مما جنیت ولیتھ     جناء زكا مني ونفسفیا ٌ َ ِ تزكتُ ّ  

ث ة حی د كلم ى(ّ م ًجن ى)َ ا عل شاعر بھ اء ال و ج صورة، ول ي مق لھا ، وھ  أص
ى ) فعولن(مقصورة لانكسر الوزن حیث تتحول  و(إل ف، ) فع سبب الخفی ة ال محذوف

وھو مما لا یجوز في زحاف الطویل، وإلى جانب ھذا المطلب الموسیقي فقد أوحت 
ل  دعو بالوی شاعر ی أن ال داه ، وك ھ ی ا جنت شاعر مم رم ال دودة بتب ة المم ذه الكلم ھ

  . والثبور على نفسھ مما جناه 

  :89 قولھ ذلكومن

ِ بخطبي یا محیط وما انطوى      علیھ  عدائي من  حبائل ھلكتيَأحطت َِ َْ َ ِ َ ُ  

داي( ّ مد الشاعر كلمة فقد ل ، ) عِ ھ الطوی زن ل ا ات ا مقصورة لم و جاء بھ ، ول
د  لام ، وق ك ال ة بتحری ة ھلك ت، فكلم ذا البی ي ھ ین ضرورتین ف ع ب َویلاحظ أنھ جم

  .أسكنھا الشاعر لیستقیم لھ الوزن

  90: قولھو

ضاء لیس یُحصى عدداوصلِّ َ یاربِّ وسلم أبدا      فوق الرِّ ْ ِ  

  .لیتزن لھ بحر الرجز) الرضا( ّ مد البھلاني كلمة فقد
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   الحرف من الحرف إبدال

   الھمزة ألفا إبدال - 

ا قد ة م د من جنس حرك ّ یلجأ الشاعر إلى التخفیف من الھمزة بإبدالھا حرف م
ن عصفورقبلھا لضبط الوزن أو لمعنى یح ال اب ي : (اولھ، ق ك ف ون ذل د یفعل إنھم ق ف

الشعر في الموضع الذي لا یجوز فیھ مثلھ في الكلام، لیتوصلوا بھ إلى ما اضطروا 
  .91)إلیھ من تحریك ساكن، أو تسكین متحرك أو غیر ذلك

 أبدل البھلاني الھمزة المفتوحة المفتوح ما قبلھا ألفا في سبعة مواضع ومن وقد
   :92: ذلك قولھ 

  َ توبا قابل   التوب  إنني     أقدم توبا خالصا  من طویتيَإلھي

ِّأقدمُھُ َ عما ارتكبت من الخطا     وأنت إلھي عالم صدق توبتي ُ ٌ ُ  

أ: أراد ستقیم. الخط سكین لی ى الت اج إل ھ احت ا؛ لأن زة ألف ن الھم دل م ت فأب  البی
سكن زة لا ت ع، والھم ذا الموض ي ھ سكن ف ف ت یّأ؛ لأن الأل ى  فًعروض و أبق ھ، ول ی

ي ینبغي أن تكون  ل الت ھ عروض بحر الطوی الشاعر الفعل على أصلھ لما سلمت ل
  .مقبوضة) مفاعلن(على زنة 

ا راء وربم ا بطول اجت زة موحی دال الھم اتج عن إب ة الطاء الن ان طول حرك ً ك
صور أي شرج من شروج  سح المجال لت ا  یف ى ارتكاب الأخطاءوھوم شاعر عل ُال ْ َ

  .َیلتمس الشاعر أن یمحوھا الله لھ بتوبتھ الصادقة الخطأ ؛ ولذلك 

  93: وقولھ

َ غافر الذنب اغفر الذنب والویا َِ ِ       وإن كان وزرا یقصم الظھر مُثقلاخَطاِ ِْ ُ ً ْ ِ  

ون أراد ل ن ف تقاب سكین ، لأن الأل ى الت اج إل ا احت  الخطأ ، فأبدل الھمزة ألفا لم
   .في عروض الطویل ، والھمزة لا تسكن) مفاعلن(

  94: وقولھ

َ یا رحمنُ ضاق بي الفضا         وعزني الملجا وذلَّ مُقامیا َإلھي َ ّ َ  
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ون أراد ل ن ف تقاب سكین، لأن الأل ى الت اج إل ا احت ا لم زة ألف  الملجأ ، فأبدل الھم
ذا الموضع ) مفاعیلن( ك . في حشو الطویل،  والھمزة لا تسكن في مثل ھ وسھل ذل

  .كون الھمزة والألف من مخرج واحد

  95: وقولھ

ِ باسم اللهُالله ْ یا عدلُ اجترا   ھذا الظلوم وأنت أعدلُ من عدلِ ْ َ ُ  

ون : أراد ل ن ف تقاب سكین، لأن الأل ى الت اج إل ا احت ا لم اجترأ ، فأبدل الھمزة ألف
  . في عروض الكامل، والھمزة لا تسكن في ھذا الموضع) ْمُتفاعلن(

   الھمزة یاء إبدال

  : 96شعر أبي مسلم ، في قولھ ھذا التصرف مرتین  في ورد

ر ْویسِّ َ ِ بھا الأرزاق من كل وجھة     ولا تبق عُسرا في المعیشة كالیاَ َ ِ ُِ ْ َ  

  .  كالئا أي حافظا ؛ فقلب الھمزة یاء من أجل القافیة أراد

  97: وقولھ

ْ المقتدر المُنشي القدَربالقادر ُ ِ ْ ِ  

  .المنشئ فقلب الھمزة یاء لیستقیم وزن الرجز : أراد

  :  ھاء السكت في حال الوصلإثبات

 البھلاني ھاء السكت في الوصل ضرورة ، وكان الوجھ أن تزاد في الوقف زاد
  :98مرتین في شعره في قولھ

ِ ابتعادي عنك، قربُك سیِّدا   هُ أقرب من حبل الورید لفطرتيَوكیف ُ  

  99: وقولھ

دَتھُ ذنوبُھُ      كمالك واغوثاهُ كھفُ الطریدةَندامة ِ عبد طرَّ ُ َْ   

 زاد بعد ألف المستغاث الھاء في الوصل ، والوجھ زیادتھا عند الوقف ، وقد فقد

                                                             
 .٢٧٦ ص دیوانھ لبھلاني،ا 95
 .١٥١ ص دیوانھ البھلاني، 96
 .١٩٠ ص دیوانھ البھلاني، 97
 .١٠٦ ص دیوانھ البھلاني، 98
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- ٣١ -

  : مثل لھذه الظاھرة ابن عصفور في ضرائر الشعر بقول الشاعر

ْ مرحباهُ بحمار عفراءیا ِ  

  ْ أتى قربتھ  لما   شاءإذا

َ ان أبا الفتح عد ذلك  شاذا ضعیفا لا یثبت في الروایة ولا یُحفظ في القبید یاس ، ّ
ّمن جھة أنھ لا یخلو من أن تجري الكلمة على حد الوقف أو على حد الوصل  ّ إن . َ ْف

ي الوصل  ا ف ّأجراھا على حد الوصل فسبیلھ أن یحذف الھاء وصلا ،لاستغنائھ عنھ
ف  ع الأل ا یتب ة . بم ا متحرك ھ إیاھ ك  بإثبات الف ذل د خ ف فق د الوق ى ح ان عل ّوإن ك ْ

ین ّبالكسر كانت أو بالضم ، وھي ة ب ا منزل  في وقف بلا خلاف ساكنة ، ولا یعلم ھن
ا  ة علیھ ذه الكلم ري ھ ا وتج ع إلیھ ف یرج ل والوق اء . الوص ات الھ ان إثب ذا ك فلھ

ھ ،  د جاء مثل ره ق ُمتحركة خطأ عندنا ، وقد رد علیھ ابن عصفور بأن ھذا الذي أنك ّ
  : وھو قولھ

َ زجل كأنھُ صوت حادٍ    إذا طلب الوسیقة لھ َ ََ َ َُ ْ   أو زمیرٌُ

ھ  . وأشباھھ ھ صوت حاد: ( ألا ترى أن قول د الوقف ؛ لأن ) كأن ى ح یس عل ّل
. فھو بین الوصل والوقف . الضمیر متحرك ، ولا على الوصل ؛ لأنھ غیر ممطول 

ھ ) یا مرحباه( وقد أثبت ھو ھذا وأمثالھ ، ولم ینكره ،فكذلك ینبغي أن لا ینكر  وأمثال
  100...بینھما من جھة القیاس؛ لأنھ لا فرق 

ھ أن وعلى ورا علی یس منك ى استخدامھ ول بق إل  ھذا فإن البھلاني یستخدم ما سُ
  .یثبت ھاء السكت في حال الوصل، وخاصة أن اللغویین سوّغوا ھذا الاستخدام

   ّ: الفتحة التي ھي علامة إعراب من آخر الاسم المعتلحذف

دیم، ووصف اكثر ي الق ك  ورود ھذا التصرّف في الشعر العرب نُ عصفور ذل ب
ال  سنة ق ضرائر الح ن ال ھ م ضرائر (بأن ن ال صب م ال الن ي ح اء ف سكین الی وت

  .101)الحسنة

  102: ترد ھذه الظاھرة إلا لماما في شعر البھلاني ، كقولھولم

ْ معاصیك على غیر وجل    ثم ألحُّ  في الدعا  بلا  خجلآتي ْ َ َ َِ  

                                                             
 .٥٣-٥١ص الشعر ضرائر عصفور، ابن 100
 .٩٣ ص الشعر ضرائر عصفور، ابن 101

 .١٨١ ص دیوانھ البھلاني، 102
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ل سین مع أنھا في موضع نصب ، ) َمعاصیك( ّ سكن الیاء منحیث  وھي تقاب
ات ،  سة متحرك والى خم ا بحال ، وإلا ت ْمستعلن في بحر الرجز، ولا یمكن تحركھ

  . وھو مستحیل

ي ،ً الفتحة من آخر الفعل الماضي تخفیفاحذفً ذلك أیضا ومن ك ف  وقد ورد ذل
  :)103(شعر البھلاني  ثلاث مرات في قولھ

ِ خفي مبما ْ صفةٍ وما ظھرنَ َ َ  

َخفي: (أراد ِ ي بحر الرجز، فأسكن ) َ تفعلن ف  یمكن ولاْالیاء ؛ لأنھا تقابل نون م
ھ ل : (تحریكھا، وقد وصف ابن عصفور ھذا التصرف بقول ل المعت وحذفھا من الفع

رأ ... اللام أحسن من حذفھا  من آخر الصحیح اللام َوقد جاء ذلك في سعة الكلام، ق
ُوذروا﴿:  الحسن َ ما بقِي مِن الرباََ ِّ َ اس ّ سكن الیاء،،104﴾ََ ظ ولا یُق ٌّ إلا أن ذلك شاذ یُحف

  .105)علیھ

  106: وقولھ

ْ خفي أحاط علما أو ظھربما ِ  

ِإذا أخلصت إیماني وتوبي   إلیك  فما  بقي إلا  الرضاءُ : 107وقولھ َ ْ ُ  

كن ن أس وافر ، ولا یمك ر ال ي بح اعلتن ف ف مف ل أل ا تقاب ي ؛ لأنھ ي بق اء ف ْ الی
د المقصور ك م ة الرضا ّتحریكھا،ونلاحظ أنھ جمع إلى ذل د كلم د م ة ، فق ي القافی ّ ف

  . عن قصر 

  

   :  الإدغام الواجبّفك

ر ان أولُ ذك دة ، وك ة واح ي كلم اثلان ف ان متم ع حرف ھ إذا اجتم ي أن  الألوس
د من  ك عُ ّالحرفین ساكنا وجب إدغام الحرف الأول في الثاني ، وما ورد خلاف ذل ُ

  :الضرورة كقول أبي النجم العجلي

                                                             
 

 .  ٢٧٨ آیة البقرة سورة 104
 .٨٩ ،٨٨ ص الشعر ضرائر عصفور، ابن 105
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 .٢٧٢ ص دیوانھ البھلاني، 107
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ِ  الأجلل      الواھب الفضل الوھوب المجزل    العليّالحمد ِِ ِ َ ْ  

  108... الأجلّوالقیاس

  109: وردت ھذه الظاھرة في شعر البھلاني  خمس مرات ، في قولھوقد

ِ جامع الألباب جمع تواددٍ     لیلطف بالتألیف  بین الأحبّةویا ِ َ َ ََ  

ولفكان اس أن یق ست:  القی ى ی ام ؛ حت كّ الإدغ ى ف ھ اضطر إل واد ، لكن ھ ٍّت قیم ل
ي  وب ف و المطل اعلن وھ ساوي مف وادد ت ولن ، وت ساوي فع واد ت وزن ؛ لأن ت ّال

  .عروض الطویل

  110:  قولھوفي

ِ مقاساة  لداع  مُضاددٍ    إرادتك  العظمى  ولا بمشقةِبغیر َِ َ ٍ  

ان ولك ھ أن یق كّ :  الوج ى ف وزن إل طره ال ن اض دالین ، ولك ام ال ضاد بإدغ ّم
التي ) ّمضاد( تقابل مفاعلن ،  وھو المطلوب ولیس الإدغام كما ترى ؛ لأن مضاددن

  .تقابل فعولن 

  111:  قولھوفي

ِ أكبرُ قھرا أن  یُضاددَهُ     شيء على كل شيء سطوة الله  الله ُ َ َ َْ ٌ ِ ْ ً  

ِ أكبرُ ملكا عن   مُنادَدَة ٍ     الند      منفيٌّ  عن      اللهالله ُّ َ  

ّیُضاده ، ومنادة : الوجھ ّ.  

  : ادى المبني على الضم المنتنوین

  112:  ترد ھذه الظاھرة في شعر النبھاني إلا مرة واحدة في قولھ لم

فا     وحلیة  أھل  العلم  أھل  الحقیقةفیا ِ وارث أورثني العلم والصَّ ِ ِِ َ َ ٌ  

ضموكان حقھا البناء على ) وارث(  نوّن كلمة فقد ى ّال د أشار الألوسي إل  ، وق
شھورة  ضرائر الم ن ال ك م ول أن ذل رة ، كق دیم كثی شعر الق ن ال واھد م ھ ش ُ، وفی

  :الأحوص الأنصاري
                                                             

 .٩٣ ص الضرائر الألوسي، 108
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  ٌ الله یا مطر علیھا  ولیس علیك یا مطرُ السلامسلام

د وّن فق ر( ن ضم) مط ى ال اء عل ھ البن شطر الأول وحق ي ال م أن ،113ّف  والمھ
  .البھلاني اضطر إلى التنوین، حتى یستقیم لھ وزن الطویل 

  : المشددتخفیف

وافي،   ھذه الظاھوردت ر الق ي غی وافي وف ي الق ي ف ي شعر البھلان را  ف رة كثی
  : 114في سبع وأربعین موضعا، ومن  ذلك قولھ في غیر القوافي 

رِّ ملكُ الألوھةویا ِ ضارُ حال النفع عمّن أردتھ    بضیر وكشفُ الضُّ ُِ ٍ َ َ  

ھ وزن  : أراد ستقیم ل ى ی راء حت ف ال ى تخفی وزن إل طره ال ارّ ، فاض ا ض ی
ل،ال ال وقطوی ة ، ق وافي بالقل ر الق ي غی ف ف ن عصفور التخفی د : ( د وصف اب وق

  115)یخففون المشدد في غیر القوافي ، إلا أن ذلك قلیل

  116: وقولھ

ار ررِبالضَّ ْ بالنافع كاشف الضَّ َ ِ ِ  

  . خفف راء الضار لیستقیم وزن الرجزفقد

  117: وقولھ

ِ انتقم      من ظالم لصوارم العدُضارِ بُاسم الله یا الله ٍ ْوان سلْ َ  

ي ي وف شدد ف ھ الم ا تخفیف ت، أم شو البی ي ح ف ف ان التخفی سابقة  ك ات ال  الأبی
  : 118القوافي فكان كثیرا كقولھ

  ْ على فضلك عبدا ما أصرْفاحمل

ٌ إن لم ترض ویل مُستمر ْوالویل َ  

  ْ   اللھم   أدھى   وأمرإعراضك

                                                             
 .٢٠٤- ٢٠٣ ص الضرائر الألوسي، 113
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، ومستمرّ، وأمرّ، وإنما خفف لیستوي لھ بذلك الوزن : أراد وتطابق أبیات أصرَّ
و شدد  ع ) أصرَّ( القصیدة ، ألا ترى أنھ ل ستفعلن م ى م ھ عل ان آخر أجزائ ثلا لك م

  : زیادة حركة ،  فضلا عن استحالة ذلك ،  وھو یقول بعد ھذا

ْ ذنوب غبُّھا مسُّ سقرومن َ َ َ َ ِ  

  ْ صغیر وكبیر مُستطرومن

یس من الجائو جزء من ھذا البیت والذي بعده ھوآخر ستفعلن ، ول ل من  م ز ب
ف لتكون  المستحیل ھنا أن یأتي في قصیدة واحدة بأبیات من ضربین متباینین،  فخف

ٍالأبیات كلھا على مھیع واحد وضرب متسق َ َْ.  

  119: ومن التخفیف في المعتلّ قولھ .  في ذلك الصحیح والمعتلّوسواء

ِ بالرحمن من حال الشقي   أعوذ با من الشرك الخفيأعوذ ِ َّ  

َعباده    حفي        لا یُصلحُ القلوب إلا  الله   لطیف  بربي َِ  

  ّ                    بحق لا إلھ إلا الله

  .الشقيّ ، والخفيّ ، وحفيّ : یرید

  120: وقولھ

ْوجل فھَّ عن الأحوال جاء سؤالھُ      وعز عن الأحوال في وصوكیف َ َ  

َّ محلٌّ      قابل    مُتحیِّزا      وما صفة الله التوأین ً َ ُحیُّز  في      ٌ ْمحلَ َ َ  

  : ما لا ینصرفصرف

وع من الصرف ضرورة تجمھور ى أن صرف الممن شاعر جوز النحاة عل  لل
  :یقول ابن مالك

ٍولاضطِرار ِ ِ أو تناسبٍ صرفَ ُ ُ َ َ  
 

صرفذُو  د لا ین صروف ق ع والم ِ المن َ َ ُ ُ َ َ ََ ِ  
 

ي كل ٌومن ذلك صرف ما لا ینصرف، وھو جائز ف: ( أبو سعید السیرافيویقول
وإنما تمتنع . ُالأسماء مطرد فیھا؛ لأن الأسماء أصلھا الصرف ودخولُ التنوین علیھا

                                                             
 .٢٢٦ ص دیوانھ البھلاني، 119
 .٢٩٥ ،٢٩٤ص دیوانھ ، البھلاني 120
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ل  ل بالعل م یحف ى أصلھا ول ا إل شاعر ردھ إذا اضطر ال دخلھا، ف ْمن الصرف لعلل ت ِْ َ ّ
  .121)الداخلة علیھا

ره، على شعر وغی ي ال وع ف َ أن فریقا آخر من النحاة أجاز صرف الممن ال (ً ق
ش رف: الأخف رهإن ص شعر وغی ي ال ا، أي ف صرف مطلق ا لا ین شعراء؛ : ً م ة ال لغ

ا لا ینصرف، فتمرن  وذلك لأنھم كانوا یضطرون كثیرا لإقامة الوزن إلى صرف م
على ذلك ألسنتھم، فصار الأمر إلى أن صرفوه في الاختیار أیضا، وعلیھ حُمل قولھ 

الى لا: تع واریراًلالا وأغً﴿سلاس سائي122﴾ً وق و والك ال ھ ا لا إن :  وق رف م ص
وأیا ما كان الأمر فقد كثرت ھذه الظاھرة . 123)ًینصرف مطلقا لغة قوم إلا أفعل منك

ر من أن : (في الشعر حتى قال ابن عصفور شعر أكث ي ال وصرف ما لا ینصرف ف
  . 124)یُحصى

د رفت وق ث ص رّة، حی شرة م ي  ثنتاع عر البھلان ي ش اھرة ف ذه الظ  وردت ھ
  :125بیات الآتیةصیغة منتھى الجموع عشر مرات في الأ

ْ طغت فوق  العباد عصائب     فعمَّت سیولُ الظلم منإلھي   ِ وطمّتھاٌْ

ّووُدك ِ  ممن    تجتبیھ   عوارف     تنزلھا  دلت   لسبق      المودةَ ِِ ْ ََّ ُ ِّ ُ ٌ  

ِ  آحاد    الوجود  حواسر      حقائقھا عن   حقة       الأحدیّةَإلھي َِ ََ ّ ُ ٌ ُ  

َ ما  أبرزتھُ من  إلھي ِ  غرائبٍ      شھود على الإبداع في كلّ  ذرّةْ ٌ  

ِ ابتدعت المبدعات عجائبا       لیظھر  فیھا  واجبُ    الأحدیّةإلھي َِ َ ً َ  

ِ اللھم لي من رغائبٍ      سعدت بھا في غبطةٍ من معیشتيِوتوسیعك ُ  

ِ من غدرةٍ جاءت بھا وشنائع     أتتھا وعصیان علیھ    استمرّتوكم ٍِ ْ ٍ ْ  

ُ من  طیبٍ  وصوالح      رفعت بفضل ربِّ من   لدنیتيٌ صاعدوما ََ ٍ ٍ  

َ   لسرّي  یا  مبینُ  معارفا     شوارقھا  من مطلع اللطف تجتلىوبیّن ُ َُ ْ ً  

ُّ طرقتني یا رحیم     قوارع      غواش كثیفات  تبث     غواشیالقد ٌ ٍ ٌ ُ ِ ْ َ  

                                                             
 ٤٠-٣٩ ص الشعر ضرورة السیرافي، 121
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 ، عصائب، عوارف، حواسر، غرائب، عجائب، رغائب( صرف الكلمات حیث
ى صیغة منتھى ) شنائع،صوالح، معارف  ا عل ع من الصرف؛ لأنھ وكان حقھا المن

ًالجموع، وقد وقعت ھذه الكلمات عروضا في بحر الطویل، وقد اضطر الشاعر إلى 
ة  ى زن أتي إلا عل ي أن ت ي لا ینبغ روض الت ذه الع ھ ھ ستقیم ل ا لت رفھا جمیع ِص َ ً

  .المقبوضة ما دام البیت غیر مصّرع) مفاعلن(

   :126 صرف العلم الذي على وزن الفعل في قولھماك

ِ   وقد سامھا بالخسف كلُّ  كنودْ لي بأن یرضى لأمة أحمدٍومن َ َ  

د ة فق د(  صرف كلم ھ عروض بحر ) أحم ستقیم ل ى ت ة ووزن الفعل حت للعلمی
  .الطویل

  127:   في قولھجمي صرف العلم الأعو

ٍ علیھم سوط منتقم  كما      لعادٍ وفرعون وَصُبّ ٍ   ِجرى وثمودَ

  .لیستقیم لھ بحر الطویل ) فرعون(  صرف العلم الأعجمي فقد

  : صرف ما لا ینصرفترك

از ر أج یبویھ وأكث اه س صرف، واب ا ین رف م رك ص ش ت ون والأخف  الكوفی
ھ رد إلی ا ینصرف أصل یُ ّالبصریین، لأنھ لیس یُحاول بمنع صرف م ي . َ شدوا ف وأن

ك ذلك أبیاتا كلھا تتخرج على غیر ما أوّلو شدوه ؛ فمن ذل ا أن ر م ى غی ُه ، وتنشد عل
  :إنشادھم قول عباس بن مرداس السلمي

ِ كان حصن ولا حابس   یفوقان مرداس في   مجمعفما َ َ َْ ِ ِ ٌ ٌ  

  128... یصرف مرداسا وھو أبوه ، ولیس بقبیلةفلم

   : 129 یرد منع المصروف في شعر البھلاني إلا مرة واحدة في قولھولم

ُّ الطیار نورُ الشَبجعفر ْرفا    وبابن عباس إمام من  صفا ِ َ َِ ٍ  

  . منع جعفر من الصرف لإقامة الوزنفقد
  

                                                             
 .١٦٨ ص دیوانھ البھلاني، 126
 .١٧٢ ص دیوانھ ، البھلاني 127
 .٤٤-٤٣ ص الشعر ضرورة السیرافي، 128
 .١٩٣ ص دیوانھ البھلاني، 129



 
 

- ٣٨ -

  : ھمزة الوصلقطع

د وصف صرّح درج إلا لضرورة، وق ي ال زة الوصل ف ُ النحاة بامتناع قطع ھم
رّاج ھذه الظاھرة بالقبح بقولھ ویقبح أن یُقطع ألف الوصل في حشو البیت، : (ابن السَّ

  .130) وھو رديءوربما جاء في الشعر،

ً عد ذلك الزمخشري خروجا عن كلام العرب وقیاس استعمالھا؛ إذ قال وھو كما ّ
ل زات الوص ن ھم دیث ع صدد الح درج : (ب ي ال زات ف ذه الھم ن ھ ات شيء م وإثب

ل لا تق احش؛ ف ن ف رب ولح لام الع ن ك روج ع سام، :  خ لاق، والإقت م، والإنط الإس
  :والإستغفار، ومن إبنك؟، وعن إسمك، وقولھ

رإذا ین س اوز الإثن   ُّ ج
 

  .131) ضرورات الشعرمن

ھوقد ذي أورده الزمخشري بقول سابق ال شاھد ال ى ال ھ : (ّ علق ابن یعیش عل فإن
دم لام  ع تق زة م شاعر الھم ت ال د أثب دة؛ إذ ق ذه القاع ضا لھ ان ناق ًأورده إذ ك

  .132)التعریف

ع ل أنویق ي أوائ ت، وف شو البی ي ح ل ف زة الوص ع ھم د صاف قط ات وق  الأبی
ي  سھلوه عن وقوعھ ف ات، واست ل أنصاف الأبی ي أوائ ك ف استحسن النحاة وقوع ذل

  :ًحشو البیت، قال ابن یعیش تعلیقا على قول الشاعر

ةلا وم ولا خل سب الی ّ ن ُ  
 

سع  عإت ى الراق رق عل    الخ
 

ي أول - ھھنا-فأثبت ھمزة القطع في حال الوصل ضرورة، وھو( ھ ف  أسھل لأن
تسكت على أنصاف الأبیات وتبتدئ بالنصف الثاني فكأن النصف الثاني؛ فالعرب قد 

  .133...)ًالھمزة وقعت أولا

ي وقد دة من شعره ،  ف واطن عدی ي م زة الوصل ف  أكثر البھلاني من قطع ھم
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  :134سبعة وستین موضعا ومن ذلك قولھ

   ھام أھل الإستقامة قبلنا   بھا فانتشوا بین الخلیقة  ھُیّمالقد

ھ بحر  قطع ھمزة كلمة الاستقفقد ستقیم ل ى ی وزن، حت امة خضوعا لضرورة ال
حابھا  ف أن أص تقامة وكی ة الاس ى أھمی اه إل ت الانتب ھ  أراد أن یلف ل ، ولعل الطوی
د  رة ، وق ي الآخ دائم ف یم ال م النع ة ، وأن لھ ین الخلیق شون ب سببھا وینت وزون ب یف

ي استدعى ذلك التركیز الصوتي بقطع ھمزة الكلمة والضغط علیھا، بما یشعر  المتلق
  .أنھا مقصودة في ذاتھا

  : 135وقولھ

ِ أشكو إلیك طاغیة فاكــ      بتھ كبتا وابھلھُ أعظم بھلربّ ْ َْ َْ  

ّ نكل بھ   وشدد   علیھ     وطأة ربّ ِ في غیر مھلالإنتقامّ ْ  

لغرض موسیقي؛ إذ لا یستقیم وزن )  الانتقام( قطع ھمزة الوصل في كلمة حیث
ت  إلا بھذالبیتبحر الخفیف في  ه المخالفة اللغویة، ویبدو لي أن قطع الھمزة في البی

ل  ھ ك شاعر ویبھل ھ ال دعو علی ذي ی ة ال ن الطاغی ام م ى الانتق د عل ة التأكی ان بمثاب    ك
بھل ، وكأن الشاعر بإعطائھ الكلمة ھذا التركیز الصوتي الخاص یرید أن یؤكد على 

  .ھذا المعنى

  136:  ذلك قولھومن

  ّاأ قھرا محققا فیك ذلي   یإسمك من جلال واكسُني

ة حیث زة كلم م(  قطع ھم ا ) اس ون ھمزتھ ي تك شرة الت ماء الع ن الأس وھي م
رتبط  ا ت ة ، وخاصة حینم ذه الكلم زة ھ ھمزة وصل ، وقد أكثر الشاعر من قطع ھم
التركیز  م الله ب لال اس ى ج اه إل ت الانتب د أن یلف ھ یری لا ، وكأن ل وع ذات الله ج ب

  .نب استقامة الوزنالصوتي علیھا  إلى جا

  137: وقولھ

   الإختیار عصیت ربي      وتلك  قضیة  منھا  أتوبُبسوء
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   : ھمزة القطعوصل

  

درج، ھمزة ي ال سقط ف د ورد سقوطھا ( القطع ھي ما تثبت في الابتداء ولا ت وق
ن . ًفي النثر والنظم جمیعا ول اب ا یق وكلاھما غیر مقیس علیھ، إلا عند الضرورة كم

ي :  كما قد ورد حذفھا في جمیع أنواع الكلمة،138ذف الھمز وإبدالھجني في باب ح ف
ع عشرة  الاسم، والفعل، والحرف، وفي شعر البھلاني نراه یوصل ھمزة القطع أرب

  :139مرة ؛ ومن ذلك قولھ

ِ انتھت واستقرتالاشیاء مالك الملك الذي بیمینھ     مفاتیحُ ویا ْ  

   حبلي مالاسلا وحبل ُ الله صبغتي لك یا وا       حد وجھيصِبغة

   یُمليالاسماء یدعو وإخلاص قلبي    تحت میزاب سرّ ولساني

ا ) الأشیاء، الإسلام، الأسماء( حذف الشاعر الھمزة من فقد ع أنھ ي الوصل م ف
  .ھمزات قطع، وقد ساعد ذلك على ضبط الوزن في الأبیات الثلاثة

  

   : الملاقي للساكن) یكن(  نون لم حذف

ذا موضع ) یكن(ن  على أن نوالنحاة م تحذف ؛ لأن ھ لام ل ف وال ا الأل إذا ولیھ
لم یكن الرجل ، إلا أن : تحرك فیھ النون، فلا نقول لم یك الرجل ، والوجھ أن یقال 

  : یضطر إلیھ شاعر فیجوز ذلك على قبح واضطرار كما في قول الشاعر

ررلم ْ یك الحق على أن ھاجھ       رسم دار قد تعفى بالسَّ َ ّ ُ  

ْالجدة من     عرفانھ      خرق الریح وطوفان المطر غیّر ُ َ ِ140  

د ي وق رتین ف ي م عر البھلان ي ش سكون ف ي لل ن الملاق م یك ون ل ذف ن  ورد ح
  : 141قولھ

ِ إن یكُ اقترافي عظیما   فھو في حلم الله عینُ الأقلِّسیدي ْ ْ  
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ونفقد شاعر ن ان ) یكن(  حذف ال ي ،  وك اف اقتراف سكون ق ة ل ا  ملاقی ع أنھ م
إن یكن اقترافي ، وقد اضطره إلى ذلك ضرورة الوزن حتى یستقیم :  أن یقولالوجھ

  .لھ الخفیف 

  142:  قولھوفي

ْ باسم الله یا ذا القوة اد    فع كید خصمي  ولیكُ النكسُ الأذلالله ْ ِّ  

ك حذف  نون لیكن مع أن ما بعدھا ساكن لضرورة الوزن ، كما أنھ جمع إلى ذل
  .رض نفسھتخفیف المشدد في القافیة للغ

َفعل( الفتحة من عین تسكین  المتحرك أوإسكان َ:(  

ل( النحاة تسكین عین أجاز ي عضُد)فَع ال ف ي سعة الكلام؛ فیق َف َ ي : َ ْعضد، وف َ
ِنمر ْنمر، أما تسكین عین : َ َفعل(َ سیرافي) َ ال ال شعر، ق ة ال ى لغ ومن : (فمقصور عل

ین  ن ع ة م ذفھم الفتح ك ح ل(ذل َفع ي )َ ولھم ف رب(؛ كق َھ ْھرب(): َ ي )َ ب(، وف َطل َ :(
  ). ْطلب(

  : الراجز، أنشده الأصمعيقال

  

  

َغلسا: أراد َ َ.  

ي ولیس ك ف ل ذل ون مث ا یفعل ستثقلة، وإنم ر م ك وجھ الكلام؛ لأن الفتحة غی َ ذل
ِفخذ(الضمة والكسرة؛ كقولھم في  ْفخذ):(َ ْعضد(): عَضُد(، وفي )َ ي ). َ ون ف ولا یقول

َجبل( ْجبل) (َ َ(....(143.  

د ضروراتوق ھل ال ن أس ھ م صرف بأن ذا الت سیوطي ھ ف ال ال.  وص : ق
  :والضرورة كقولھ(
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ساإذا ا غل سداھا طِلاب َ ت ًْ َ ّ  
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ُوحملت ْ ِّ ُ اَ   ْ زفرات الضحى فأطلقتھ
 

الي  دانوم شى ی رات الع ِ بزف ِّ ْ  
 

  .144) من أسھل الضروراتوھو

ا عشرةوقد ي  ثنت ي شعر البھلان ى  ورد إسكان المتحرك ف ي كلمات عل رة ف  م
َوزن فعل ، ومن ذلك قولھ َ145:  

  ْ بحبك قلبي واجتذب رمقي    من بین أبحر أوھامي وغفلاتي واملأ

َفي الخفیف ، ولا مزحل عن إسكانھا ) مستفعلن( في غفلاتي مقابل نون والفاء َْ.  

  :146 قولھ

ق    وحظي مقرون بشؤم  وخیبةووردي ِ وصدري یا متین معوِّ ٍ َ ٌَ ْ  

ى  صدَريأراد   بفتح الدال وھو الرجوع ، فلم یتزن لھ بحر الطویل فاضطر إل
ف  ل لأل اعیلن( إسكان الدال المتحركة مراعاة للوزن ؛ لأن الدال ھي المقاب ي ) مف ف

  .وزن بحر الطویل ، ولا یمكن بحال تحریكھا

  : 147وقولھ

ْ لي على الشیطان والنفس قدرة    وإن لم تقدرني فیا بؤس ھلكتيفھب َ  

ف ) ھلكتي(في   واللام ل أل اعلن(مقاب د عن ) مف ل ، ولا محی في ضرب الطوی
   : 148تسكینھا، كما تكررت ھذه الكلمة للغرض نفسھ في قولھ

ْ یا محیط وما انطوى   علیھ عدائي من حبائل ھلكتيبي بخطأحطت ِ  

  : 149 قولھوفي

ْ من قوم سوء تحزبُوا    عزین على ضعفي صلابا لھلكتيوحصنتني َ ِ َّ  

  : 150 ذلك قولھومن
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ِ أنت الله العزیز الثنا عن   سنة أونوم وسھو وغفلھو ْ َ  

  .تسكینھافي الخفیف، ولا معدل عن ) فاعلاتن( مقابل ألف ) غفل(  من والفاء

  : 151وقولھ

ْ من عین الحیاة بسرّ اســـ      مك مُحیي واجعلھ علي ونھلي واسقني ّْ  

  .دوحة عن تسكینھا في الخفیف ، ولا من) فاعلاتن(ْ من نھلي مقابل ألف الھاء

  152: وقولھ

  ْ إن أسرفت في الذنب لا آ    تي بخیر فتلك فعلات مثلي سیدي

ْمُتفعلن(مقابل نون ) فعلات(  من والعین ُ ِ ْ   .في الخفیف، ولا مھرب من إسكانھا) َ

   : الساكنتحریك

  : 153 ورد تحریك الساكن في شعر البھلاني مرتین في قولھ

ِ یا حق الجلال بما لھَُتعززت طویَّةَّ ِ          من الكبریا والمجد والسَّ ِ َ  

ا والسطویة شاعر حركھ سكون الطاء ، ولكن ال سطوة ب ْ مصدر صناعي من ال
یم  ل م اء تقاب وزن، فالط ھ ال ستقیم ل الفتح لی اعلن(ب ل ، ولا ) مف رب الطوی ي ض ف

  .محیص من تحریكھا

  : 154 وفي قولھ

ً لیست وحدة الذات وحدة     تئول إلى اَتعالیت َْ ِلتحدید والجُزئیَّةَُ ُ  

روف ضرورة المع ضاء لل ا اقت شاعر حركھ ن ال زاي ، ولك سكون ال ة ب ْ جزئی
  . الوزن ، حیث تقابل الزاي میم مفاعلن في ضرب الطویل ، ولا معدى عن تحریكھا

  155: وقولھ

ْالكبلِ باسم الله حُلّ شدائدي      یا قادرُ امحقھا فقد ضاق ُالله َ  
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ل  جامع   خِ باسم اللهُالله ْللشملْلقھ     للقائھ اجمعني   وعجِّ َ َ  

  : بعض الحروف في غیر مواضع استعمالھاستعمال

م ھ ل ي قول ي ف عر البھلان ي ش دة ف رة واح لوبي إلا م صرف الأس ذا الت رد ھ ْ ی
   156: متحدثا عن الله

ا یُولد وینسب لأھو ْ أنت الله الذي لم یلد كلا   ولمَّ ْ   ِصلّ

ع تفید توقع ا) لمّا( أن فالمعروف ى ؛ إذ لا یُتوق سف المعن ا ین لحصول ، وھو م
را، والصواب استخدام  وّا كبی ك عل م(ولادة الله،  تعالى الله عن ذل ا ، ) ْل دلا من لمّ ب

ا ل في استخدام لمَّ ا لم ینقد لھ الوزن تمحَّ   .ْولكن لمَّ

  : الفعل اللازم بغیر شروط التعدیةتعدیة

ة ھ عثم ة ، ولكن ي لازم عر البھلان ي ش ال ف ة  أفع روط التعدی ر ش َّداھا بغی
    157: المعروفة كالھمزة وألف المفاعلة والتضعیف ، ومن ذلك قولھ

ِ حكمة التخصیص سرُّ مُخصّص      لذاتك لا یقواهُ إدراكُ فطرةوفي ٌِ  

وىلا : أراد ائل یق ر وس و لازم بغی ل وھ دى الفع صرف وع ھ  ت ھ ، ولكن ّ علی
  .التعدیة المعروفة

  158: أیضاوقولھ

ْلم أجدھا شاكرة    لنعم باطنة وظاھرة لنفسي آھا ٍْ َ ِ ِ ْ  

َ إذا أوزعتھا إلا َ َْ ْ   ُ    وشكرُك الحقیق لا أقواهُ ْالمبادرة159َ

  .ِ لا أقوى علیھ؛ لأن قوي فعل لازمأي

  160: وقولھ

اهُ قضایا الخلیقةٌبقاء ِ قدیم لا یُجددهُ بقا      ولا تتقضَّ َ َ َ َ َ َُ ِّ ٌ  

و فعل لازفالفعل ي ، وھ اه فن ضّى معن شاعر  تق ن ال داهم ، ولك ائل ّع ر وس  بغی
                                                             

 .١٢١ ص دیوانھ ، البھلاني 156
 .٢٦ ص دیوانھ البھلاني، 157
 .٢٣٣ ص دیوانھ البھلاني، 158
ْأوْزعتھا( ھكذا مشكولة الدیوان في الكلمة ھذه جاءت 159 َ  في قال المحقق العلامة أن والغریب ، الوزن یكسر الصورة بھذه وضبطھا) َ

 ولا ، الصورة بھذه الكلمة ضبط تعمد أنھ ذلك ومعنى ، المبادرة ھو الفعل ھذا فاعل جعل أنھ یعني مما ، أغرتھا : أوزعتھا :الھامش
  .ثانیا بھ مفعولا المبادرة وجعل ، التأنیث تاء ولیس ، الفاعل تاء أوزعتھا في التاء بجعل إلا الوزن یستقیم

 .٨٩ ص دیوانھ ، البھلاني 160
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  .التعدیة لیستقیم لھ وزن الطویل

  161: وقولھ

ِ قصارى العبد شكوى یبُثھا     إلیك ودمع یستھلُّ المآقیا ْولكن َ ْ َ َ ٌَ ُّ  

شاعر فالفعل  استھل فعل لازم، تقول استھلّ المطر أي انصبّ وجرى، بید أن ال
  .عداه بنفسھ 

  162: أذنبت في حق الله ، ولكنھ عداه في قولھ:  أذنب فعل لازم ، تقول والفعل

ُ الله لذنب اختفى   وكلّ ما  أذنبتھُ   مُنكشفاأستغفرُ ْ َ ْ َ  

   : َ عین معإسكان

ل عن : (  سیبویھ إسكان عین مع من ضرورات الشعر فقال جعل وسألت الخلی
ال صبتھا؟ فق يء ن ع لأي ش م وم َمعك َ َْ تعم: ُ ا اس ع لتُلأنھ ما كجمی ضافة اس ر م َ غی

ا ، : قعت نكرة ، وذلك قولكوو ھ،  صارت ظرف د ذھب مع ا وق ا مع ا وذھب جاءا مع
  :  وھو الراعي،ْ كھل حین اضطرفجعلھاقال الشاعر . َأمام وقدام: فجعلوھا بمنزلة 

ِ منكم وھواي معكم  وإن كانت زیارتكم لماما وریشي ْ ُ(163  

ر من الوعلى نحاة  حین جعل سیبویھ إسكان عین مع من الضرورة ، عدھا كثی
 ومھما ،164 ویكسرون قبل ساكنك،لغة ربیعة وغنم، یبنونھا على السكون قبل متحر

  165: یكن من أمر فقد ورد ھذا التصرف في شعر البھلاني مرتین في قولھ

ِ وتسلیما علیھ وآلھ       وأصحابھ مع مخلصي التبعیَّةًصلاة ِ َ َّ ْ ً  

  166: وقولھ

اغنيٌّ ٌ عليٌّ مع لطیف وعدهُ    ملیك ووھَّ ُّ لا ْ َب فخذهُ مُفصَّ ٌ  

  

  

                                                             
 .١٥٠ ص یوانھد البھلاني، 161
 .٢١٦ ص دیوانھ البھلاني، 162
 .٢٨٧/ ٣جـ الكتاب سیبویھ، 163
 .٣٠٥ ،ص الداني الجنى المرادي، 164
 .١١٧ ص دیوانھ البھلاني، 165
 .١٤٥ ص دیوانھ البھلاني، 166
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  :  لغویة على البھلانيمآخذ

  : 167كقولھ

ُ جلال الله حیث صفاتھُ    فأبھتني مستغرقا لبصیرتيُشھدت َ  

  168:  زاد الھمزة على الفعل بھت دون حاجة إلى ذلك ، ومثل ذلك قولھ فقد

ِ حيّ یا قیوم أین موئلي  إن سیدي  أحرمني  حباهیا ْ  

  .حرمني :  أن یقال والوجھ

   169:لھوقو

ِ یعد بالجلال یا صمد المح    مود مثلي فلم یُنفح بوصللم َّ َ  

  .َ نفح ثلاثي یتعدى بنفسھ ، وقد استخدمھ الشاعر مضعفافالفعل

  170: وقولھ

ةأقمني ومیَّة الحق شاھدا      لسرِّ اسمك القیُّوم في كل ذرَّ ِ بعمُّ ِ ِ ِِ َ ِّ َ  

  یح ولا معنى مناسب  العمومیة التي استخدمھا الشاعر لیس لھا أصل صحفكلمة

  171 :وقولھ

  ِ لي غنى الأغنیاء غنایة      بفضلك یا ذا الرحمة الأوسعیةأفض

  . غنایة لا وجھ لھا في اللغة فكلمة

  172: وقولھ

   أرشدني لحبك إنھ   برشدك للأحباب نیل المحبةإلھي

  .بإرشادك:  أن یقالوالوجھ

  : 173وقولھ

                                                             
 .٤٩ ص دیوانھ ، البھلاني 167
 .٢٣١ ص دیوانھ ، البھلاني 168
 .١٢٨ ص دیوانھ ، البھلاني 169
 .٦٥ ص دیوانھ ، البھلاني 170
 .٨٣ ص دیوانھ ، البھلاني 171
 .٩٠ ص دیوانھ البھلاني، 172
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  َ الرتبة الصمدیة ھذا الصبرُ صبرُ أناءةٍ    یلیق بشأنَتعالیت

  . أناءة لا معنى لھا ، ولعلھ یقصد أناة فكلمة

  174: وقولھ

   سلطان الألوھة ظاھر       على ولھ المألوه للراحمیةإلھي

  .، ولعلھ یرید الوالھ من الولھ . المألوه لا معنى ولا وجھ لھافكلمة

  :175وقولھ

   ولي نفس سوء یا محیط جھولة   تجھمني الأخطار غیرُ زكیة

ولفكان ت ؛ لأن :  الوجھ أن یق ى البی سب لمعن ي ، وھو الأن تجشمني أي تكلفن
  . معناھا تستقبلني بوجھ عابس كریھ، وھو مالا یستقیم ومعنى الكلاميتجھمن

  : 176وقولھ

   یشتكي إلا إلیك ولا حمى   ولا ناصرا  إلا جلال الربوبیةولا

اوكان و ق ساوق مع حمى وناصرا ، ول شتكى لتت ول م شتكى  الأنسب أن یق ل م
  .لاستقام الكلام واطرد ، ولما انكسر الوزن

  : 177وقولھ

  ّ جد ھذا الخصم في حرب ربھ       وأعیت قواه طاقة البشریةلقد

   على الإسلام نقضا لحبلھ        وسام عیال الله أسوأ خطةتعادى

 استخدم الفعل تعادى وقد خرج بھ عن مدلولھ المتعارف علیھ ، فقد استخدمھ فقد
ول: د معنى اعتدى ، مع أن معناه وھو یری ا تق رجلین ادىتع: اختلف  كم ین ال ا ب  م

أي اختلف ما بینھما ، وأصل المعاداة أن تكون بین اثنین ، أي دالة على المشاركة ، 
  .والشاعر قد استخدمھا غیر دالة على المشاركة كما ھو واضح

ويّ  یستخدم كلمة بغیر مدلولھا اللغوي المعروف ؛ فكلمة البئوقد یس معناھا  الق

                                                                                                                                                                              
 .٩١ ص دیوانھ البھاني، 173
 .٩٢ ص دیوانھ ، البھلاني 174
 .٩٣ ص دیوانھ البھلاني، 175
 .٩٦ ص دیوانھ البھلاني، 176
 .٩٦ ص دیوانھ البھلاني، 177
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   178: الشدید، وقد استخدمھا بمعنى البائس الفقیر في قولھ

   وقع الدین وحالي مبلس    وطولب الدین البئیس المفلسُإن

ع فكلمة دم ، م ر المع ا الفقی  البئیس ھنا لا تتناسب مع سیاق الكلام لأنھ یقصد بھ
ب د الفعل طول اء بع ر أن معناھا القوي الشدید، كما أنھ حذف الب سھ بغی داه بنف  ، وع

  .طولب بالدین: وسائل التعدیة المعروفة ، والوجھ أن یقال

راه وقد لّ ن ل أح اس ؛ فالفع ر قی ى غی  یحذف الھمزة من أول الفعل المھموز عل
  179:حلّ في قولھ : یستخدمھ 

   من نوره ھداھا   خذ بید الغاوي إلى ھداهّوحلھا

  180﴾ أحلنا دار المقامة من فضلي﴿الذ: أحلھا ، قال الله تعالى:  القیاس وكان

  181: وكقولھ

ْ باسم الله ثبت عمرتي    لك یا معز وذلّ خصمي یا مذلالله ُ ّ  

ٌ فعل لازم ولَفذلَّ أذلّ ، كما أنھ جمع إلى ذلك تخفیف :  كان علیھ أن یقول تعدیتھٌ
  .ّالمشدد في القافیة

  182: یستخدم أفعالا غیر معروفة الاستخدام في اللغة كأن یقولوقد

ِ أكبر یدعوني لمغفرة    ورحمة وأعاصي دعوة اللهالله َ ِ َ ُ  

َ أعاصي استخدمھا بمعنى أعصي ، وھي غیر معروفة بھذا المعنىفكلمة ُ.  

  183:  یستخدم جمعا غیر مقبول كقولھوقد

ِ ظھُورات الصفات وكلھا   ممدودة من ماء عین حیاتھبرزت ِ ِ ِ ٌ ُّ ُ َ ُ  

  .ُ جمع ظھُور ، وھو جمع غیر مقبولفظھورات

  

  
                                                             

 .٢٠٥ ص دیوانھ ، البھلاني 178
 .٢٢٤ ص دیوانھ البھلاني، 179
  .فاطر سورة / ٣٥ الآیة من 180
 .٢٧٦ ص دیوانھ البھلاني، 181
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    الثانيالمبحث

  

  متغیرات تركیبیة في شعر الشاعرالعماني

 . دراسة نحویة دلالیة - الله بن سالم المعولي دمحمد بن عب
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   : توطئة

 خلال قراءة دیوان الشاعر العماني محمد بن عبد الله بن سالم المعولي استوقفتني

ٌمتغیرات تركیبیة ترددت كثیرا ف َ علاقة ُ ذات- على كثرتھا -ي شعره ، وھي ٌ

ًبالدلالة في مواطن عدیدةٍ ، فأغلب الظن أن الشاعر لم یأت بھا مجانیة خالیة من  ً ِ َ

 منھا بكثیر ًالدلالة ، أو اقتضاء لضرورات الوزن والقافیة وحسب ، بل أتى الشاعر

 ضرورة في شعره لأغراض دلالیة یحاول ھذا البحث الكشف عنھا ، انطلاقا من

ربط النحو بالدلالة ، وعدم فصل الإعراب عن المعنى ، وإقصائھ من ساحة تحلیل 

وتفسیر الشعر ، وعلینا أن نحسن الظن بالشعراء ، وعدم اتھامھم ، بل البحث عن 

َ لجوء الشعراء إلى ھذه المتغیرات ، وأن نضع في اعتبارنا ونصب أعیننا أن سرّ ْ ُ

. یره ؛ فللشاعر لغتھ الخاصة ، أو لنقل لغتھ الشعریة الشاعر یُتاح لھ ما لا یتاح لغ

ومھما یكن من أمر فقد اعتمدت في ھذه الدراسة على النسخة التي قام بتحقیقھا 

 فیھا أخطاء عروضیة كثیرة ، غفل تالدكتور محمد عبد المنعم خفاجي ، وقد وقع

ك لم یشر عن الإشارة إلیھا المحقق ، كما وقعت فیھا أخطاء نحویة وصرفیة كذل

  : إلیھا المحقق ، والأخطاء العروضیة ھي 

 : ورد قول المعولي من بحر الكامل ٥ صفي -١

   أنا الصبّ المتیّم في الھوى   ھو في الحشاشة والبكاء وشفائي إني

(  الثاني بھ خلل عروضي ، ولا یستقیم إلا بحذف الواو من قولھ والشطر

  .، ولعلھ سھو من المحقق ) وشفائي

 : د قول الشاعر من بحر الكامل  ور١٧ ص في -٢

ّ رأى رأیا واستبد برأیھ      زلت بھ  قدماه  للأواء من ّ  

  . الأول بھ خلل عروضي واضح لم ینبھ إلیھ المحقق والشطر
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 :  ورد من الكامل قولھ ١٨ ص في -٣

   دسّاس لقول نبینا         لا تغترّ بالغادة الحسناء فالعرق

  . بالغادة الحسناء ْتررلا تغ:  صوابھ  الثاني غیر مستقیم ، ولعلّالشطر

 :  ورد قول الشاعر من الخفیف ٢١ ص في -٤

  خر قطعا شیئا من الأشیاء )        م( التي تفرق لا تد   فاحذرنّ

  . الثاني بھ خلل عروضي لم یعلق علیھ المحقق الشطر

 :  ورد قول الشاعر من الطویل ٤٣ ص في -٥

   نصیبا من الأفراح من كل جانب  یا أخي نفسا فقد صرف الأذى    وخذفطب

  . الثاني واضح بھ الخلل العروضي ، ولم یعلق المحقق الشطر

 : ورد من الطویل قول الشاعر ٤٧ ص في -٦

  ْ المرء لا جاري یُضام ولا أنا            مظھرُ عورات الموالي المقارب أنا

  .)مظھر( بدلا من ) ِبمظھر (  الثاني غیر مستقیم ، ولعل صوابھ الشطر

 :  من البسیط قولھ ورد ٥٢ ص في -٧

  َ براثن الحیّات تضطرب     أم افتراشي جمرا وھو یلتھب توسّدي

  . یوجد خلل عروضي بالبیت دون تعلیق من المحقق حیث

 :  ورد من الطویل قولھ ٧٥ ص في -٨

   حیّا وأعلم أنھما      سیأكلھا عفوا حلیل بناتي وأمسكھا
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، ولعل ھذا ) أنھما( بدلا من ) أنھا (  الأول غیر مستقیم ، وصوابھوالشطر

 حیث ورد قولھ من ٧٧من الأخطاء المطبعیة ، والأمر كذلك في ص 

   : الطویل

  ّ ھلاك المرء فیھما فخلھا              وعاص الھوى یا أیھذا المرایث ٌثلاث

  ) .فیھما( بدلا من ) فیھا  ( والصواب

 :  ورد من الخفیف قولھ ١٠٨ ص في -٩

  نوال كاسمك حقا       وأنا قد بلغت المرادا  یا ذا الأنت

وأنا قد بلغت منك المرادا ، :  الثاني غیر مستقیم ، ولعلّ صوابھ والشطر

  .ویكون الشاعر قد أشبع ألف أنا في الوصل 

 :  ورد من الخفیف قولھ ١٢٤ ص في -١٠

   العجیب لا أرید سواكم      وتصدون عن لقائي صدودا ومن

بإسكان الجیم )  ْومن العجب: ( م ، ولعل صوابھ  الأول غیر مستقیالشطر

  ) .ومن العجیب( بدلا من 

 :  ورد من الخفیف قولھ ١٥١ في ص  -١١

ْیالوردٍ َ َ في خده كلما رمــــــ      ت جناهُ ویا للحظٍ زادَ احمرارُهَ ِ ْ ْ َ َ ُ ّ  

  . الثاني بھ خلل عروضي ، ولم یعلق على ذلك المحقق والشطر

 :زوء الكامل   قولھ من مج١٥٤ في ص ورد -١٢

             من الورى كالعاثر  ء عاذلا فالبريكن

  . الأول غیر مستقیم الشطر
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 : قولھ من البسیط ١٧٩ ورد في ص  -١٣

  ُ لھم وخسارا خاب سعیھم    لا ھم عملوا خیرا وقد خسروا تعسا

  . الثاني غیر مستقیم الشطر

 :  ورد من الخفیف قولھ ١٨٦ ص في -١٤

نك لا   ِناد     فما كل ضاحك بالظھیر  التضاحك في الْیغرَّ

نك(  الفعل بھذه الصورة خطأ صرفي یكسر البیت ، وصوابھ وضبط   ) .َّلا یغرَّ

 :  ورد من مجزوء الكامل قولھ ١٨٨ ص في -١٥

  ْ في ضمیر الفؤا         د محبكم أو ما خطرمادار

  ).ضمیر(بدلا من ) ضمر (    الشطر الأول مكسور ، ولعل الصواب 

 :  من الوافر قولھ  ورد٢٤٣ في ص  -١٦

   ندى الملیك عن العطایا       وجود بلعرب صار طبعا وجلّ

  .  الثاني غیر مستقیم الشطر

 :  ورد من مجزوء الكامل قولھ ٢٤٦ ص في -١٧

ِّبلعرُبٍ ذو اتساع )   م ( الإمام الیعربيُّ  ذاك َْ َ  

 الثاني بھ خلل عروضي ، ولا یستقیم إلا بقطع ھمزة الوصل من كلمة الشطر

  ).ّاتساع( 

 :  ورد قولھ من المنسرح ٢٥٢  ص في -١٨

   الله ربھ فھو الخلاق      ولیعتبر بما سمعھ ولیتق

  . بھ خلل عروضي واضح والبیت
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 :  ورد قولھ من الطویل ٢٧١ ص في -١٩

   من مبلغ عنا إلیك برسالة    وأنى نرجّي والمكان سحیق فھل

  . الأول بھ خلل عروضي واضح الشطر

 إلى بحر الطویل ، وھي ٢٩٠ ص ١٢٦دة رقم  نسب المحقق القصی -٢٠

  : ٢٩٠من بحر الكامل ، والبیت الثاني منھا مكسور قال الشاعر  ص 

  مولعة بما قد ترتجي    وقد انفتحت عن حاضر كالأول فالنفس

  . الثاني غیر مستقیم فالشطر

 كاملة نسبھا المحقق إلى بحر المجتث ، وھي كلھا من مجزوء قصیدة -٢١

 .فاتر الطرف كحیلُ :    ، وأولھا ٣١٢ – ٣٠٩الرمل ص 

 : ورد قولھ من الرمل ، ونسبھ المحقق إلى المجتث ٣١٠ في ص  -٢٢

ْ نداهُ الجزیل یُفدى    لم یكن یُلفى بخیل  لو َ ْ ْ  

  . الأول غیر مستقیم والشطر

 :  ورد قولھ من الكامل ٣١٤ ص في -٢٣

  ل ّ السلام إلى الكریم المفضل    البطل الرئیس القلب الحوّأھدي

  . الثاني بھ خلل واضح والشطر

 : ورد قولھ من الرمل ٣٢٢ في ص  -٢٤

ّ قدم شيء لك فخذ   لا تقل من أین مأتاه وكل فإذا ُ 

، ولم ) لك(  یستقیم الوزن إلا بالوقوف بالسكون على الكاف من كلمة ولا

  .ینبّھ إلى ذلك المحقق 
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 :  ورد من الرمل قولھ ٣٢٢ ص في -٢٥

  ْ صادق اللھجة ذا إن عدل    سیّدا صاحبت فاصحب وإذا

  . الثاني مكسور الشطر

 :  ورد من الرمل قولھ ٣٢٣ ص في -٢٦

  ْلل نھیك عن تزویج من        قبحت من دون ربات الكوكذاك

   .واضح الأول بھ خلل عروضي الشطر

 :  ورد من الرمل قولھ ٣٢٥ ص في -٢٧

  ْ منھم ودع الـ        مختفي وجانب ما اشتكل ظاھر الفخذ

  . ثاني بھ خلل عروضي واضح  الوالشطر

 :  ورد من الرمل قولھ ٣٢٦ ص في -٢٨

  ْ     عمل الخیر ومنھاج السبل على ووطنھا لنفس اوروّض

  . الأول غیر مستقیم ، ولا یستقیم إلا بحذف الواو التي في أول البیت الشطر

 :  ورد من الكامل قولھ ٣٣١ ص في -٢٩

ّ حرّ شوق  في الحشا متوقد      ألا ینطفي إلابي    ببرد وصال ّ

  ) لا ینطفي إلا ببرد وصال(  الثاني بھ خلل عروضي ، ولعلّ صوابھ والشطر

 :  ورد من الرمل قولھ ٣٤٩ ص في -٣٠

ْ شفیعي لا شفیع سواك    إنني متبع نور ھداك كن ٌ ِ ّ  

  . الأول غیر مستقیم الشطر
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 : ورد من الوافر قولھ ٣٥٥ ص في -٣١

  ا أنت الحكیم  یا حمید العلیاء دھرا     فتى سلطاننوعش

  . الأول غیر مستقیم الشطر

 :  ورد من الكامل قولھ ٣٦٠ في ص  -٣٢

   ھو الشخص المقدس ابن راشد       من كل عیب باطن أو ذام ھذا

  . غیر مستقیم لأول االشطر

 :  ورد من الكامل قولھ ٣٦١ في ص  -٣٣

   ھو العدل المطھر ابن راشد    من جملة الأقذار والآثام ھذا

   .تقیم غیر مسوالبیت

 :  ورد من الطویل قولھ ٣٨٤ ص في -٣٤

  على غیري وإني عالم     یقینا بأني لاحق من تقدما أبكي

، وقد یكون البیت مخروما ؛ ) أبكي (بدلا من )  أأبكي: ( وربما كان صوابھ 

الخرم (في ابتداء أبیات الطویل وغیره ) فعولن(فالنظام العروضي یجیز في 

 184.وتد المجموع في أول البیت ، وھو حذف أول متحرك من ال)

 :  قولھ بِ ورد من المتقار٣٨٧ في ص  -٣٥

  العادل المرتضى     سلالة سلطان نسل الكرام بلعرب

  . الأول غیر مستقیم الشطر

  

                                                             
 – الفكر دار – قباوة الدين فخر. د:  تحقيق ( 41 ص التبريزي للخطيب والقوافي العروض في الوافي انظر  184

 )م1986 -  هـ1407 الرابعة الطبعة – دمشق
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 :  ورد من الكامل قولھ ٤٠٥ ص في -٣٦

   عیوبك قبل عیب سواك إمّا         إن كنت ذا دین وذا إیمان واذكر

  ) .ْإن( ستقیم إلا بحذف  غیر مستقیم ، ولا یوالبیت

 :  ورد من الخفیف قولھ ٤٣٤في ص  -٣٧

  ّ دقة وفاقت وراقت    واستقامت  بنیا  وتم علاھا عظمت

ّواستقامت بنا وتم علاھا ، وبذلك :  ، ولعلّ صوابھ یم الثاني غیر مستقالشطر ً

َحتى یتزن لھ الخفیف ) بناء( یكون الشاعر قد قصر الممدود  ّ.  

 :  الوافر قولھ  ورد من٤٤٧ في ص  -٣٨

َّ العالم المفدى    الأبيّ العالم العلم الوليّبموت ِ  

  .  بھ خلل عروضيّ واضح والبیت

  : الأخطاء النحویة التي وردت في الدیوان ، ولم ینبھ إلیھا المحقق ومن

  : ٢٨٧ الشاعر ص قول - 

   مُحولُالسنینُ بمسعود أخي الجود والندى       یُنیلُ البرایا ووعذت

  .َوالسنون محول  : ابوالصو

  : ٣٠٣ في ص قولھ - 

  ولا أسى       ولا شافعي  یوما بكا  وتولول سلوّا نافعي یوما فلا

    .سلوٌّ  : والصواب
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 :  جاء قولھ ٣٢١ ص في - 

    لْ وافعل الخیر تن،نفعا القول الذي لا یُرتجى        منھ  واھجر

  .ٌنفع  : والصواب

 :  ورد قولھ ٣٤١ ص في - 

   في الدین جھدا  جدالا ألوناْ ذكر فضلك لكن     ما  اختلفنا فيما

  .  ما آلینا ، ولو التزم الصواب لم یتزن لھ بحر الخفیف  :  والصواب

  : لھ ورد قو٣٨٢ ص في - 

   أتألما معي حرب الزمان وسلمھ      إذا كان عندي الصبر لم سواء

ا ، وربما لن أتألم: ْلم أتألم ، وقد  كان من الممكن أن یقول  : والصواب

  . كان ذلك خطأ وقع في النسخ ، ولم ینتبھ إلیھ المحقق 

 كما جاء في قٌ عیوب في القافیة في شعر المعولي لم ینبھ إلیھا المحقوثمة

   : 185قولھ

   كأمثال الشموس لوامعا         ملابسھا من سندس  وزبرجدوبیض

ِ     نھَّدَ  عفائفدان  كأمثال  الجواھر    خرّد        نواعم   أبوغید ُ  

   وزبرجد    لؤلؤ    في  أعناقھا     ونحورھا         مفصلة  من قلائد

وھما بمعنى واحد ، وھو ما یسمى ) زبرجد(  تكررت كلمة القافیة فقد

  .بالإیطاء 

  

                                                             
 سلطنة – والثقافة القومي التراث وزارة – خفاجي المنعم بدع محمد. د:  تحقيق ( 130 ص المعولي ديوان 185
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  : 186 ذلك قولھ أیضا ومن

   إمام الھدى  سلالة   سلطا        ن الرضى أنت للخلائق بعلُیا

   أنت  بعل      برّ        لا یضام امرؤ  لھ  السماء  حلفة  فوربّ

   إلاك    بعل    مني عذراء بنت قؤول        ما لھا في  الأنام ھاك

  .  تكررت كلمة القافیة ثلاث مرات وھي بمعنى واحد فقد

 أغراض الشاعر بین  المدح ،والغزل ، والحكمة ، والھجاء وتتنوع  

  كان في المدیح ، وقد شعرهم  أن معظبید ،والزھد والنصح والإرشاد 

أوقف معظم مدیحھ على الإمام بلعرب بن سلطان ، والإمام سلطان بن 

سیف بن مالك، وھو یختتم قصائده بالثناء علي تلك القصائد بأبیات 

متشابھة في البناء والمعنى في كل مرة ، كما أنھ كان متأثرا بالسابقین من 

ي وابن الرومي وجمیل بثینة، الشعراء كالمثقب العبدي ونصیب والمتنب

  : 187انظر إلیھ وھو یقول في مدح الإمام سلطان بن سیف بن مالك 

   یا عذب المنایا ولا الصد      وصدك یا حلو السجایا ولا البعد بعادك

  جد فزاد القلب شوقا وحسرة      قربتم فزاد الھم والحزن والوبعدتم

  :  ما  یذكر بقول نصیب وھو

  ى من محب       وإن وجد الھوى حلو  المذاق  في الأرض أشقوما

       دائما   أبدا       حزینا       مخافة  فرقة      أو  لاشتیاقتراه

  ْ  إن دنوا  شوقا     إلیھم        ویبكي  إن نأوا خوف الفراق فیبكي

  :  القصیدة نفسھا یقول وفي

                                                             
  .320 ص كذلك وانظر ، 313 ص المعولي ديوان 186
  .119 ص المعولي ديوان 187
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   لھ ود الھوى یا قلب من لا یودني    فما یستحق الود من لاأتصفي

  :  ما یذكر بقول المتنبي وھو

   اشتیاقا أیھا القلب ربما     رأیتك تصفي الود من لیس جازیا أقل

  : 188 یأخذ ألفاظ المتنبي في قولھ یمدح  الإمام سلطان بن سیفویكاد

   سجد ورواكع دي على الجرحى وثغرك باسم    وقتلى الأعاتمر

  :  یقول في مدح سیف الدولةوالمتنبي

  لى الأبطال كلمى ھزیمة   ووجھك وضاح وثغرك باسم  عتمرُّ

  :189 ذلك قولھ في مدح الإمام أبي العرب بن سلطانومن

   عیب في جدواك إلا أنھا   من كثرة تستعبد الأحرارالا

  :  نظر إلى قول ابن الرومي في وحید المغنیة فقد

ُ أنھا إذا غنت الأحـ       رار ظلوا وھم لدیھا عبیدعیبھا ْ  

  : ك قولھ في مدح النبي صلى الله علیھ وسلم  ذلومن

   أن یطفئ الغزالة  والبد      ر جمیعا  من نوره بالشروقكاد

  :  نظر إلى قول جمیل بثینة فقد

َ تزري بالغزالة في الضحى   إذا برزت لم تبق یوما بھا بھا بثینة َ ِ  

   : وكقولھ

   قلت نعم فاعمل بھا   إنما العاقل إن قال فعل وإذا

                                                             
  .237 ص المعولي ديوان 188
  .190 ص المعولي ديوان 189
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  : إلى قول المثقب العبدي  نظر

َّ تقولن  إذا ما    لم      ترد        أن تتم  الوعدَ في شيء  لا ِ ُ   )نعم(ْ

  )نعم(بعد  )   لا(وقبیح  قول  )         لا(من بعد ) نعم( قول حسن

  : 190 أنھ تأثر بالقرآن في مواضع كثیرة من شعره كما جاء في قولھ كما

   ضلالا بعیدا ھم وا بتفنیدّ العاذلون جھلا فقد ضلـ لامني

  : 191 وقولھ

  ْ لأھل الغرام والحب والھجـ     ران كونوا حجارة أو حدیدا قل

   :192 في الزھد وكقولھ

ُ ویل العصاة من المعاصي        غدا یصلیھم ربي   سعیرافیا ِ َ  

ٍ فیھا شراب  من    حمیم         وصیّر یومھم یوما عسیرالھم ٌ  

ٌ فیھا شھیق  واضطرابلھم   ُ          وتسمع في البكا لھم زفیراٌ

ٍ   خلیل    ذات  یومأینفعھم َ            یكون  الشر فیھ  مستطیراٌ

ً عذاب من   حمیم           یُصبّ  علیھم  صبّا كبیراویغشاھم ُ  

   یجدوا ھناك لھم مُجیرا ولم        یُغاثوا    فیھا استغاثوا لم إذا

  : 193 وكقولھ

  

                                                             
  .124 ص المعولي ديوان 190
  .125 ص المعولي ديوان 191
 . 179 ، 178  ، 174  ، 163  ، 158:   الصفحات كذلك وانظر ، 156 ص المعولي نديوا 192
  .353 ص كذلك وانظر ، 347 ص المعولي ديوان 193
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  ْمجرمون     یوم  لا ینفع  مال  وبنون حسبي یوم یشقى الأنت

  : 194  قولھ جاء أنھ تأثر بالحدیث الشریف كما كما

ْ حببت فلا تفرط لذاك وإن     أبغضت فالحب والبغضا على قدرْوإن ْ َ َ  

أحبب حبیبك : (  نظر المعولي إلى قول النبي صلى الله علیھ وسلم فقد

یضك ھونا ما عسى ھونا ما عسى أن یكون بغیضك یوما ما ، وابغض بغ

  )أن یكون حبیبك یوما ما 

 طویل النفس ، فقد تطول القصائد عنده وتطول الجمل أیضا ، والشاعر

وقد یستغل الوظائف النحویة والوسائل اللغویة المختلفة لإطالة بناء 

الجملة فنراه یحشد النعوت حتى تطول الجملة فتستغرق عدة أبیات في  

ا یقتفي أثر الشعراء السابقین ، انظر وصف الممدوح ، والشاعر في ھذ

  : 195إلیھ وھو یقول في مدح أبي العرب بن سلطان 

ْمن ْ لقلب   معذب  صار  في قیـ     دٍ َ   عمیدا    الغرام  من   وأضحى  ّ

ً  إلا   بلعربا  من      ملاذ     لیس ْ َ        محمودا   فعلھ       إنھ    كان    َ

َ السھل  الحلیم    الرشیداَالحكیم   الموالي    َ   القرم  الجوادَ  السريَّ َ  

       المصموداَالمعظم      والسخيَّ    الجاني  إذا جاء   عذرا     َالمجیر

َ العذب الحسام الحمیدا والمصافي     المحامي     العطایا الغرّ السنيّذا َ  

ل طالت وامتدت من خلا) لیس إلا بلعربا(  كلھا جملة واحدة  فالأبیات

 المفردة المتوالیة ، ومن خلال النعوتب) بلعربا( نعت أحد عناصرھا 

 من الوسائل اللغویة لإطالة -  أي النعت والعطف -العطف أیضا ، وھما 

  .بناء الجملة 
                                                             

  .163 ص المعولي ديوان 194
  .125 ص المعولي ديوان 195
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   :  التركیبیة في شعر المعوليالمتغیرات

  : ما لا ینصرفصرف

شاعجمھور وع من الصرف ضرورة تجوز لل ى أن صرف الممن ر  النحاة عل

  :یقول ابن مالك

ٍولاضطِرار ِ ِ أو تناسبٍ صرفَ ُ ُ َ َ  
 

ُ المنع والمصروف قد ذُو  ُ َ َ ِ ینصرفَلاَِ َ َ  
 

ٌومن ذلك صرف ما لا ینصرف، وھو جائز في كل : ( أبو سعید السیرافيویقول

وإنما تمتنع . ُالأسماء مطرد فیھا؛ لأن الأسماء أصلھا الصرف ودخولُ التنوین علیھا

دخ إذا امن الصرف لعلل ت ل ضطرلھا، ف ل بالعل م یحف ى أصلھا ول ا إل شاعر ردھ ْ ال ِْ َ ّ

  .196)الداخلة علیھا

َ أن فریقا آخرعلى ره، ً شعر وغی ي ال وع ف ال ( من النحاة أجاز صرف الممن ق

ش رهإنَّ: الأخف شعر وغی ي ال ا، أي ف صرف مطلق ا لا ین رف م شعراء؛ : ً ص ة ال لغ

ا لا ینصرف، فتمرن وذلك لأنھم كانوا یضطرون كثیرا لإقامة الوزن إل ى صرف م

على ذلك ألسنتھم، فصار الأمر إلى أن صرفوه في الاختیار أیضا، وعلیھ حُمل قولھ 

الى واریرا: (تع لالا وق لا وأغ ًسلاس ً سائي197)ً و والك ال ھ ا لا :  وق رف م إن ص

وأیا ما كان الأمر فقد كثرت ھذه الظاھرة . 198)ًینصرف مطلقا لغة قوم إلا أفعل منك
                                                             

ة  النهضة دار – التواب عبد رمضان. د:  تحقيق( 40-39 ص للسيرافي الشعر ضرورة انظر196 روت  – العربي  بي
ك  ابن ألفية على عقيل ابن شرح كذلك وانظر) م1985 -هـ1405 الأولى الطبعة – ق ( 311ص1ج ـ مال : تحقي

د ي محم دين محي د ال د عب ة -الحمي صرية المكتب روت – الع ة – بي نة طبع ـ1419 س رائر) م1998 - ه  وض
شعر ن ال صفور لاب بيلي ع ق ( 25-22 ص الإش سيد: تحقي راهيم ال د إب دلس دار -محم ةال – الأن ى طبع  الأول
 ) م1980

 .الدهر سورة من 15 ،4 الآيتين من 197

موني  وشرح ) عمر  حسن يوسف:  وتعليق تصحيح( 107 -106ص1جـ الكافية على الرضي شرح انظر 198  الأش
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ر من أن : ( قال ابن عصفورفي الشعر حتى شعر أكث ي ال وصرف ما لا ینصرف ف

  . 199)یُحصى

ي  وقد ث وردت ف رة ، حی ولي بصورة كبی ي شعر المع ذه الظاھرة ف  وردت ھ

ر من ورود  دد الأكب ف وسبعین موضعا  ، واستأثرت صیغ منتھى الجموع بالع نیّ

ي عروض الأ سین موضعا ، وتوزعت ف ین وخم ي اثن ات ھذه الظاھرة فوردت ف بی

ا  ل اثنت ى وزن أفع ذي عل ث  ، والوصف ال م المؤن ا صرف العل شوھا ، كم ي ح وف

  :200 في قولھجاء ومن صرف صیغة منتھى الجموع ما  مرة، عشرة

     وإن كدروا بالبعد صفو مشاربي  فضائلا بناس من أناس ولست

وكان حقھا المنع من الصرف؛ لأنھا على صیغة ) فضائل(  صرف  كلمة حیث

ى الج طر منتھ د اض ل، وق ر الطوی ي بح ا ف ة عروض ذه الكلم ت ھ د وقع وع، وق ًم

ة  ى زن أتي إلا عل ي لا ینبغي أن ت ذه العروض الت ھ ھ ستقیم ل الشاعر إلى صرفھا لت

  .المقبوضة ما دام البیت غیر مصّرع) مفاعلن(

  : 201 ذلك قولھ أیضا ومن

   الورى بمراتب ومناصب      وطبائع   محمودة     وشمائلفضلوا

  ٍ    حسان    وضّح         ومواھب منشورة  وفواضل غر  قوخلائ

 مناصب ، طبائع ، شمائل ، خلائق ، مواھب، ،مراتب (  صرف الكلمات حیث

ا ) فواضل  ا صیغ منتھى جموع ، وإنم وكان حقھا جمیعا المنع من الصرف ؛ لأنھ
                                                                                                                                                                              

 )القاهرة – العربية الكتب إحياء دار( 273ص2جـ مالك ابن ألفية على

 .24 ص: عصفور لابن الشعر ضرائر 199

 .47 ص المعولي ديوان انظر 200

 ،117 ،113، 45، 18 ،14 ،13:  الترتيب على الآتية الصفحات كذلك وانظر ،319 ص المعولي ديوان 201
122، 126، 127، 130، 131 ، 137، 138، 141، 143، 155، 168، 172، 180، 183، 191، 199، 
201، 203، 205، 235، 260، 295، 314، 331، 333، 336، 361، 362، 376، 378، 384، 385، 
393، 394، 396، 413، 420، 434. 



 
 

- ٦٥ -

  .فعل ذلك لتستقیم لھ موسیقى بحر الكامل 

  :202د ست مرات كما جاء في قولھ صرفھ العلم المؤنث فقد ورأما

  ً العلا وكسب المعالي     فنفى عنھ زینبا وسعادا شغلتھ

  : 203 وكقولھ

   واسعدنا إذا ساعد الدھـ     ر بلقیا  بثینةٍ  وسعادٍآه

ا ) زینب ، بثینة ، سعاد (  صرف الكلماتحیث ان حقھ سابقة، وك ات ال في الأبی

صرفھا حتى یستقیم لھ وزن الخفیف  والقافیة  من ٌّالمنع للعلمیة والتأنیث، ولم یكن بُد

  .في البیتین

ي وأما ا ف رة كم ا عشرة م د ورد ثنت ل فق ى وزن الفع ذي عل  صرفھ الوصف ال

  :204قولھ

ْ شك  ذلك   أحمق     فالبعد منھ علیك واجبلا ٌ  

  : 205 وكقولھ

  ٌ لھ طرف غضیض أحور    یفري النھى مبھورة شفراتھ ھذا

  : 206 وكقولھ

   من نزار    شفیع الخلق أحمدٍ النبيّ خیر البریةعلى

ات حیث شاعر الكلم د (   صرف ال ق ، أحور ، أحم ع؛ ) أحم ا المن ان حقھ ّوك

ین الأول  ي البیت ل ف ر الكام یقى بح ھ موس سلم ل ل؛ لت ى وزن الفع ف عل ا وص لأنھ
                                                             

  .106:  ص المعولي ديوان انظر 202

  .140 ،110 ،108 ،28:  الآتية الصفحات كذلك وانظر ، 114 ص  المعولي ديوان 203
 .56ص:  المعولي ديوان 204

  .66 ص المعولي ديوان 205
  .449 ص المعولي ديوان 206
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  .والثاني ، وبحر الوافر في البیت الثالث 

  : 207ھ  ورد صرف العلم الأعجميّ في موضع واحد في قولكما

ً أبك محبوبا فیعقوب قبلنا       بكى یوسفا حتى أضرّ بھ العمىوإن ِ   

وكان حقھ المنع اقتضاء لضرورة ) یوسف(  صرف الشاعر العلم الأعجمي فقد

  .الوزن ؛ إذ لا یستقیم لھ بحر الطویل إلا بھذه المخالفة اللغویة 

   : 208 صرف الوصف المنتھي بألف ونون مرة واحدة في قولھكما

    بذل ریاس جوعانا ذل في الورى ذل مقتر     یجیئك قبحوأ

  .ً ترك صرف المصروف فلم یرد في شعر المعولي مطلقاأما

  : الممدودقصر

  : النحاة على جواز قصر الممدود للضرورة؛ ولذلك یقول ابن مالكأجمع

ُ ذي المد اضطرارا مجمعوقصر ً ِّ  

 

ھ،  ععلی ف یق س بخل   ُ والعك

 

ة ا یّوالعل ك كم ي ذل ل؛ إذ  ف ى الأص وع إل دود رج صر المم رر الألوسي أن ق ق

د تكون  ف المقصور ق دة، وأل الأصل القصر؛ بدلیل أن الممدود لا تكون ألفھ إلا زائ

  :أصلیة، والزیادة خلاف الأصل، ومنھ قولھ

سفرلا ال ال َّ بد من صنعا وإن ط ُْ ّ  
 

روإن  ود ودب ل ع ى ك ْ تحن َ ِْ َ َّ  

 

  

                                                             
  .384 ص المعولي ديوان 207
  .217 ص المعولي ديوان 208
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  :وقولھ

م ذي یعوھ اس ال ل الن ُ مث َ ھَ   ُرفون
 

دیموأھل  ادثٍ وق    الوفا من ح

 

ُ في مثل ھذا الباب أكثر من أن تحصى، وھذه الضرورة من الضرائر والشواھد

  .209)الحسنة

 أن الفرّاء قد خالف إجماع النحاة على جواز قصر الممدود، وذھب إلى أنھ على

لا ی ھ مقصورا، ف جوز ًلا یجوز أن یُقصر من الممدود إلا ما یجوز أن یجيء في باب

ت  صفة إذا كان ل، وال ذكرھما أفع باھھما؛ لأن م فراء وأش راء، وص صر حم ده ق عن

ى وزن فعلاء) أفعل(للمذكر على وزن  ث إلا عل رأي . لم یكن المؤن ذا ال د ھ د فن ّوق

ًابنُ عصفور معلقا علیھ بقولھ   : وھذا الذي ذھب إلیھ باطل، بدلیل قولھ الأعشى: (ّ

ارح َوالق رَِ ل طِمِ دا وك َّ الع َ ََّ ُ   ةٍّ
 

ذالھاما  ل ق د الطوی َ إن تنال ی َ َِ ُ َ ُ َ ِ  
 

دا(ألا ترى أن ....  ذا ) الع ى ھ ي تكون عل صفة الت ال، وضراب، وال ال كقت فع

  .210)الوزن لا تجيء على مثال فعلى فتكون من المعتل مقصورة

ي وقد ث ورد ف ضا حی رة أی ولي بصورة كبی ي شعر المع  ورد قصر الممدود ف

أ ال عا  لج سین موض ة وخم ي ثلاث ة، وف وزن والقافی ة ال ى إقام ضھا إل ي بع شاعر ف

  :211بعضھا الآخر إلى جانب الغرض الإیقاعي غرض دلالي؛ ومن ذلك قولھ

                                                             
ة  محمد:  شرحه( 40 -39 ص للألوسي الناثر دون للشاعر يسوغ وما الضرائر: ظران 209 ري  بهج دادي  الأث  -البغ

 ) م1998 -هـ1418 الأولى الطبعة - القاهرة – العربية الآفاق دار

ذلك  وانظر  ،119 ،118 ص عصفور  لابن  الشعر ضرائر انظر 210 شعر  ضرورة  ك سيرافي  ال  ،97 -92 ص لل
 .412ص 2جـ لألفيةا على الأشموني وشرح

 .195:  ص المعولي ديوان 211
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  ِ   بأرجاء ساحات الرسوم الدواثرالبكا بھا نبكي وھل ینفع فظلنا

ة قصر شاعر كلم اء( ال ل، ) البك ر الطوی روض بح ھ ع سلم ل عین لت ي الموض ف

مقبوضة، وإلى جانب ھذا الغرض الموسیقي ) مفاعلن(والتي لا تأتي إلا على وزن 

الذي حققھ قصر الكلمة في الموضعین نستشف أن الشاعر لم یشأ أن یركز على ھذه 

ذا القصر  ھ ھ وحي ب نّالكلمة بمدھا بل جاء بھا مقصورة، وما ی سرعة، م  دلالات ال

ة الت ل ًوكأنھ یرید أن یمرّ علیھا سریعا دون طویل توقف أمام ھذه الكلم ا تحم ي ربم

اء  ي رث من دلالات الخجل والحیاء في عقیدة العربي ما تحمل  ؛ ولذلك قال جریر ف

  :زوجتھ

ولا تعِبارَل ادني اِس اء لع ُ الحی ُ ََ َ  

 

ُولزرت  ُ َ زارَ ب ی ركِ والحبی ُ قب ُ ُ َ َ َ َ  

 

  : الشریف الرضي في رثاء والدتھ فاطمة بنت الناصروقال

ارةًطورا ً تكاثِرني الدموع وت َ َ ُ ُُ ُ  
 

ائيآوي  ي وحی ى أكرومت َ إل َ َ ُ ِ  
 

م امِليكَ ا بأن رةٍ موھتھ َ عب ِ ُ َّ َ َ َ  
 

ترتھا  ُوس َ َ يَ تجملا بردائ ِ م ِ ً ِّ َ َُ  
 

دى دوأب د للع ودّ التجل   رَىَ ول

 

ى  دائيبتململ تفى أع د اش    لق

 

  :212 ذلك ما جاء في قولھومن

                                                             
وان 212 ولي  دي ر ،368 ص المع ذلك وانظ صفحات ك ة ال ى الآتي ب عل  ،109 ،103 ،68 ،50 ،21 ،7:  الترتي

112، 121، 127، 191، 200، 213، 238، 258، 259، 264، 266، 281، 282، 286، 295، 
296، 303، 306، 310، 311، 314، 320، 323، 329، 331، 332، 338، 350، 353، 355، 
361، 386، 395، 406، 420، 421، 422، 433، 436، 437.  
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ُ أنت لم تنزل الأشیا منازلھا       ظلمت والأمر جد والھوى لومإن ٌّ  

  .، وقد ساعد ذلك على إقامة الوزن وضبطھ)الأشیاء(  الشاعر كلمة  قصرفقد

  : المقصورّمد

ا بیّنأجمع وا اختلاف ً النحاة على جواز قصر الممدود للضرورة كما مّر، واختلف  اً

باع  واز إش ى ج ا عل ك قیاس واز ذل ى ج ون إل ذھب الكوفی صور؛ ف د المق ول م ًح ّ

ة فی سرة والفتح ضمّة والك ي ال ي ھ ات الت ي الحرك ف ف اء والأل واو والی ا ال شأ عنھ ن

ف  ل الأل ة قب شبع الفتح از أن ی اع ج ائزا بالإجم ذا ج ان ھ شعر، وإذا ك رورة ال ًض

د  واز م ى ج دلیل عل ا  أن ال دود، كم ق بالمم ف فیلتح ا الأل شأ عنھ صورة فتن ّالمق

ي أشعارھم ى . 213ًالمقصور أیضا ما جاء عن العرب ف وا إل د ذھب ا البصریون فق أم

ى عدم الجواز؛  ك لأخرج الأصل إل شاعر ذل ل ال لأن المقصور ھو الأصل، ولو فع

روع ن الف ب م ون أغل ي أن تك ول ینبغ رع، والأص د ،214الف ي م م رأوا ف ا أنھ ّ كم

  .215المقصود تثقیلا للكلام بزیادة الحروف

ضى ى وم ون عل ا الكوفی تج بھ ي اح شعریة الت شواھد ال أولون ال صریون یت  الب

فین إیاھ صور، واص د المق واز م ا، ولا ّج روف قائلھ ة، ولا مع ر معروف ا غی ا بأنھ

  .یجوز الاحتجاج بأمثالھا

د وأرى ن مّ عارھم م ي أش رب ف ن الع ا ورد ع ون بم صریین محجوج  أن الب

  : قول الشاعريالمقصور كما ف

                                                             
اري  لابن الخلاف مسائل في الإنصاف( كتاب في المسألة هذه حول النحاة خلاف على قف 213  -259ص2ج ـ الأنب

ق( 265 د:  تحقي ي محم دين محي د ال د عب ع دار -الحمي اهرة – الطلائ ر) الق ذلك وانظ رائر ك شعر ض ن ال  لاب
 .42 -38:  عصفور

ر 214 ول انظ ي الأص و ف ن النح سرّاج لاب ـ ال ق( 447ص4ج د. د:  تحقي سين عب ي الح سة – القتل الة مؤس  – الرس
 )م1999 -هـ1420 الرابعة الطبعة

 99 ص للسيرافي الشعر ضرورة 215
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یغنیني ُس يَ اك عن ذي أغن ّ ال َ َ َّ  

 

لا  اءفَ دوم ولا غن ر ی َ فق َ ٌُ َ  

 

اءمن  ھو من غانیتھ إذا فاخرتھ بالغنى، ولا ولیس ا َالغن ع كم ى النف الفتح بمعن  ب

  :وقولھ. قیل لاقترانھ بالفقر

شاءیا ك من تمر ومن شی    ل

 

شب  اءین سعل واللھ ي الم ِ ف ِّ216  

 

ّ دفع موقف البصریین من منع جواز مد القصور أحد أئمتھم وھو ابن ھشام وقد

ال د المقصور: (إلى الحكم على ھذا الموقف بالتعسف حیث ق ي جواز م وا ف  ّواختلف

  :للضرورة، فأجازه الكوفیون متمسكین بنحو قولھ

لا اءف دوم ولا غِن ر ی ُ فق ٌ  
  

 

ت ومنعھ ت، ًمصدراّ البصریون، وقدروا الغناء في البی ت لا مصدرا لغنی ُ لغانی ً

  .217)وھو تعسّف

ّ أن المعوليَّ كان متحفظا في مد المقصور، فلویبدو  یرد ذلك في شعره إلا مرة مً

  :218واحدة في قولھ

ّھ قد تسلى وقلبي     ما رأى قط سلوة ب منعجبا    سوائھّ

                                                             
 .413ص2جـ الألفية على الأشموني شرح216

ي  محمد: تحقيق( 297ص4جـ هشام لابن مالك ابن ألفية على  المسالك أوضح 217 دين  محي د  ال د  عب ة  -الحمي  المكتب
 )بيروت – العصرية

 .438 ص المعولي ديوان 218
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ث ة حی د كلم واه(ّ م لھا )س ى أص ا عل شاعر بھ اء ال و ج صورة، ول ي مق ، وھ

ة من  ر القافی ف ، ولكن تتغی ى الخفی ذي جاء عل ت ال مقصورة ما انكسر وزن  البی

ھ  ق علی ا أطل و م ة ، وھ وب القافی ن عی ا م ذا عیب ون ھ اء ، ویك ى الھ زة إل الھم

یو اء العروض دة (ن الإكف صیدة واح ي ق رويّ ف رف ال تلاف ح و اخ ى 219) وھ  وإل

ى  شاعر عل دودة بإصرار ال جانب ھذا المطلب الموسیقي فقد أوحت ھذه الكلمة المم

  .تمسكھ بمن أحبّ وأنھ لا یرضى بھ بدیلا آخر حتى لو تسلى عنھ حبیبھ بغیره 

  : ھمزة القطعوصل

سھمزة درج،  القطع ھي ما تثبت في الابتداء ولا ت ي ال د ورد سقوطھا (قط ف وق

ن . ًفي النثر والنظم جمیعا ول اب ا یق وكلاھما غیر مقیس علیھ، إلا عند الضرورة كم

ي :  كما قد ورد حذفھا في جمیع أنواع الكلمة،220جني في باب حذف الھمز وإبدالھ ف

رات   سع م زة القطع ت الاسم، والفعل، والحرف، وفي شعر المعوليّ نراه یوصل ھم

ین حذفھا في الحرف ثماني مرات، وحذفھا في الاسم مرة واحدة فقط  ؛ أما تنوعت ب

  :221حذفھا في الحرف فقد ورد في الأبیات التالیة

   أبكي مدى الدھر ما أذ          ریت معشار ما بنى لي وشادا اني ولو

   قلبي للقریض بحور انّ لو أدر كیف أقول في مدحي لكم      ولم

   نظمي لؤلؤ منثور انّدحا               ولو  لأقصر إن أجبتك ماإني

   الأرض تعقل صاحبي     أبت طاعة  أن یطأ الأرضا ان لو ثقیل

                                                             
 غريب دار(  بعدها وما 235 ص اللطيف عبد حماسة محمد للدكتور العربية للقصيدة العروضي البناء انظر 219

 )م2007 سنة طبعة القاهرة –
صائص انظر  220 ن الخ ي لاب ق(149ص3ج ـ  جن د:  تحقي ة – النجار  يعل محم ب مطبع صرية الكت ) م1952 الم

 .93 ص للألوسي والضرائر ،100 ص عصفور لابن الشعر وضرائر

  .435 ، 424 ، 250 ، 223 ، 221 ، 183 ، 106:  الترتيب على التالية الصفحات المعولي ديوان انظر 221
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   تخبر بالذي     بھا منھ شوقا للورى حسدوا الأرضا الأرض ان لو حبیب

   البكا یجدي بكیناه دھرنا                    دما ولكنّ البكا لیس ینفع ان لو

                ھواك في كل الأمور ھوانا   انّب الدنیا لو ھذه ما أطییا

   خیرت أستغفر الرحـ              من بین الجنات أو مثواھا اني ولو

د رف فق ن الح زة م شاعر الھم ذف ال ي )  أنّ( ح سابقة ف ات ال ة الأبی ي ثمانی ف

الوصل مع أن ھمزتھ ھمزة قطع كما ھو معلوم  ، وقد ساعد ذلك على ضبط الوزن 

  .في الأبیات السابقة ، وھو مطلب موسیقي حرص الشاعر علیھ 

  :222 فقد ورد في قولھلاسم وصل ھمزه القطع في اأما

   واللوح والطول والعرضُاخلاقھا        من ا ضاقت الدنیا عليّ بأسرھلقد

  . لیستقیم لھ بحر الطویل) أخلاقھا ( وصل الشاعر ھمزة القطع التي في كلمة فقد

  :ل ھمزة الوصقطع

د وصف صرّح درج إلا لضرورة، فق ي ال زة الوصل ف ُ النحاة بامتناع قطع ھم

رّاج ھذه الظاھرة بالقبح بقولھ ویقبح أن یُقطع ألف الوصل في حشو البیت، : (ابن السَّ

  .223)وربما جاء في الشعر، وھو رديء

ً عد ذلك الزمخشري خروجا عن كلام العرب وقیاس استعمالھا؛ إذ قال وھو كما ّ

صدد ا لب زات الوص ن ھم دیث ع درج : (لح ي ال زات ف ذه الھم ن ھ ات شيء م وإثب

ل لا تق احش؛ ف ن ف رب ولح لام الع ن ك روج ع سام، :  خ لاق، والإقت م، والإنط الإس

  :والإستغفار، ومن إبنك؟، وعن إسمك، وقولھ

رإذا ین س اوز الإثن   ُّ ج
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  .224) ضرورات الشعرمن

ذي أوردهوقد سابق ال شاھد ال ى ال ھّ علق ابن یعیش عل ھ : ( الزمخشري بقول فإن

دم لام  ع تق زة م شاعر الھم ت ال د أثب دة؛ إذ ق ذه القاع ضا لھ ان ناق ًأورده إذ ك

  .225)التعریف

ع د ویق ات وق صاف الأبی ل أن ي أوائ ت، وف شو البی ي ح ل ف زة الوص ع ھم  قط

سھلوه عن وقوعھ  ات، واست ل أنصاف الأبی ي أوائ ك ف ياستحسن النحاة وقوع ذل  ف

  :ًعیش تعلیقا على قول الشاعرحشو البیت، قال ابن ی

ةلا وم ولا خل سب الی ّ ن ُ  

 

سع  عإت ى الراق رق عل    الخ

 

ي أول - ھھنا-فأثبت ھمزة القطع في حال الوصل ضرورة، وھو( ھ ف  أسھل لأن

 الثاني فكأن صفالنصف الثاني؛ فالعرب قد تسكت على أنصاف الأبیات وتبتدئ بالن

  .226...)ًالھمزة وقعت أولا

 الوصل في شعر المعوليّ في حشو البیت مرتین اثنتین فقط  ورد قطع ھمزةوقد

  :227على طول الدیوان وكثرة أبیاتھ ؛ المرة الأولى في قولھ
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   یقرون جنبھم في الحشایا      یقطفون الزمان بالإجتھاد لا

شاعر ة وال زة كلم ع ھم ى قط ضطرا إل یس م اد(ً ل ان ) الاجتھ ت، وك ي البی ف

  : دون أن ینكسر الوزن حیث یصبح بھا على أصلھاَبمقدوره أن یأتي

ون زیقطف اعلا= ْ ال ـ تنف ان ب صحیحة ، زم اد=  ال شكولة، لجتھ لُ الم = مفاع

شكل  فاعلاتن الصحیحة، وبذلك تكون التفعیلة الثانیة من بحر الخفیف مشكولة، وال

ب  ول الخطی ف، یق ر الخفی ي بح ائز ف اف ج و زح فّ، وھ بن والك اع الخ و اجتم ھ

زي ي : (التبری وز ف ستفعلن(ویج صیر ) م بن فی اعلن(الخ صیر )مف فّ فی ، والك

  .228))مفاعلُ(فینقل إلى ) متفعلُ( َّ، والشكل فیصیر)مستفعلُ(

 الشاعر قد أراد أن یلفت الانتباه إلى قوة الشباب الذین یتحدث عنھم وھو ولعلّ

بصدد مدح الإمام سلطان بن سیف بن مالك ، وقد استعان بھؤلاء الشباب على دحر 

ا  ا، بم عدوه  ، وقد استدعى ذلك التركیز الصوتي بقطع ھمزة الكلمة والضغط علیھ

ي شعر المتلق ي ذاتھَی صودة ف ة مق ذه الكلم ھ  أن ھ ول ب دم المفع ع تق یما م ا، ولاس

ي)الزمان( ل المتلق ا یجع ز َ، مم اره التركی ب إظھ ذي یتطل ة الفاعل ال شوقا لمعرف ً مت

  .علیھ صوتیا ولفت الانتباه بالضغط على مقاطعھ

ة أما زة كلم ا ھم ي )  اسم(  المرة الثانیة فقد قطع فیھ ھ ف ي قول وزن ف ضبط ال ل

  : 229مدح النبي صلى الله علیھ وسلم 

   محمد إسم مدحھ في كل قلب كما حلا     بأسماء أھل الأرض حلا

في البیت السابق ، لغرض موسیقي ؛ ) اسم(  قطع ھمزة الوصل في كلمة حیث

ب  ى جان ي إل دو ل ة ، ویب ة اللغوی ذه المخالف ل إلا بھ إذ لا یستقیم لھ وزن بحر الطوی

سا ى حلاوةبقالغرض الموسیقي ال د عل ي آخر ،وھوالتأكی د  غرض دلال  اسم محم

د أن  صوتي یری ز ال ذا التركی ة ھ ھ للكلم صلى الله علیھ وسلم ، وكأن الشاعر بإعطائ
                                                             

 .143 ص التبريزي للخطيب والقوافي العروض في الوافي 228

  . 133 ص المعولي ديوان 229
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ْلتَیؤكد على إبراز اسم محمد الذي ح ا حلا مدحھ صلى َ  بھ أسماء أھل الأرض كم

  .الله علیھ وسلم في كل قلب 

  : علامة إعراب من آخر الفعل المضارعي الفتحة التي ھحذف

د  الفتحة على الوتظھر ا؛ وق لّ الآخر لخفتھ ل المضارع المعت ّاو والیاء من الفع

ي یضطر الشاعر فیسكن الواو أو الیاء في موضع النصب، ولھذه الظاھرة نظائرُ  ف

  :الشعر العربي القدیم كقول الشاعر

َ شِئت أن تلھو ببعض حدیثھِاِإذا َ َ َ  

 

َرفعن  َ داَ َّ وأنزلن القطین المول َ ُ ََ ََ َ َ  

 

  : الآخروقول

ا ةٍَ سفَم ن وراث امِر ع َودتني ع ِ َ ٌ ََّ  

 

أم ولا أبِ َأبى  َ الله أن أسمو ب ُ َ ََ ٍّ ِ ُ َ  

 

  : الآخروقول

واريوأن سِي الج رین إن ك َ یع ُ  
 

رم عجاففتنبو     العین عن ك

 

ا وإجراء ) تنبو(، و)أسمو(، و)تلھو( من آخر حة ترى أنھ قد حذف الفتألا ًتخفیف ً

  .230للنصب مجرى الرفع

د ذف وق ي ح ن جن ف اب صب  وص ال الن ل ح ضارع المعت ر الم ن آخ ة م الفتح

  .231)وقد كثر إسكان الیاء في موضع النصب: (بالكثرة حیث قال
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ا ھكم ك بقول ل ذل ثلاث: (ّ عل ات ال فّ الحرك د أخ ا تج ذلك م ة-ول ي الفتح  - وھ

  .232) ویستروح إلى إسكانھاكمستثقلة فیھا حتى یجنح لذل

ر المعولي  عشر مرات  كل حال فقد ورد ھذا التصرف الأسلوبي في شعوعلى

  :233في الأبیات الآتیة 

ِ من       ھذي الشدائد غدوتي ومسائي ینجیك ن أسألھ بأفا َ ْ َ  

   أسود الغاب مقبلة     لھا زئیر وفي أحشائھا غضب ألاقي أن أو

َ على النفوس التي تر    قى العلا أن وحرام    سؤال المقاداتعطيْ

  ّیرده؟ْوإن شاء أمرا بامرئ من     الفتى ما یوده یعطي الله أن أبى

   یتغیّرُ  ولا  أبدا ّ وده   محبا مخلصا    لكتجفو أن حاشاك

ْ خلق        وأدیم الشعرى لرجلیھ نعلُ یسامیھ بأن ٌومحال ْ َْ ِّ  

   معادیا    شمائل من آرائكم وخصال أجازي  من أنویمنعني

   منام   النعاسیغشینا لكم بالنصر والعدل غدوة     إلى أن وندعو

  ُ   ثرى ورجام یواریناّ زال ذكراكم یلم بقلبنا      إلى أن ولا

   المثالب والعیوب تراني أبدي لأستحیي من الرحمن أن    إني

و ، (  سكن یاء الأفعال المضارعة حیث ي ، تعطي ، یعطي ،تجف ك ، ألاق ینجی

دي  ا ، أب شینا ، یوارین سامیھ ، أجازي ، یغ ستقیم) ی ود الناصب لی ع وج ھ وزن م  ل

  .الأبیات السابقة ، وھذا غرض موسیقيّ 
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  ّ: الفتحة التي ھي علامة إعراب من آخر الاسم المعتلحذف

ك كثر نُ عصفور ذل دیم، ووصف اب ي الق  ورود ھذا التصرّف في الشعر العرب

ال  سنة ق ضرائر الح ن ال ھ م ضرائر (بأن ن ال صب م ال الن ي ح اء ف سكین الی وت

  .234)الحسنة

د كان الیوق ي  ورد إس رات ف ولي ست م ي شعر المع صب ف ي موضع الن اء ف

  : 235الأبیات الآتیة 

   عن أخي الشیب تجنحالغوانيَ رأت رأسي تلوّن أعرضت     لأن ولما - 

   العلا تبغي حكیما یسودھا فھذي مبادرا      المعالي قل لمن یبغي ألا - 

 ٌ خداع       وخداعي لھم یصیر حراما التعاميّكلا إن : قلت - 

  الأنام    ویا نور   الغیاھب والظلام قاضي یا ِ فأوفوعدت - 

  على  مھل      تزول عنك ھموم  الدھر والھمممعانیھا قرأت إذا - 

ُ المقبلات ترد ما    مضى  من لیال  حدھنّ     كھاماللیالي وعلّ -  ّ ّ  

امي ، قاضي ( ّ سكن الیاء من الأسماء المنقوصة حیث الي ، التع الغواني ، المع

  .مع أنھا كلھا في موضع نصب؛ لیستقیم لھ الوزن) لیالي، معانیھا ، ال

ي ومن ك ف د ورد ذل ا، وق ً ذلك أیضا حذف الفتحة من آخر الفعل الماضي تخفیف ً

  :236 الأولى في قولھالمرة ؛شعر المعولي ثلاث مرات 

  ْ بالغرام والوجد یوما   وجفتھ أحبابھ فھو أشقى بُليٍ من

َبُلي: (أراد ن عصفورفأسكن یاء الفعل الم) ِ ذا اضي، وقد وصف اب  التصرف ھ
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لام: (بقولھ ... وحذفھا من الفعل المعتل اللام أحسن من حذفھا من آخر الصحیح ال

رأ الحسن ي سعة الكلام، ق ك ف اوذروا﴿:  وقد جاء ذل ي من الرب ا بق  سكن ،237﴾ م

  .238)الیاء، إلا أن ذلك شاذ یحفظ ولا یقاس علیھ

  : 239 الثانیة في قولھ والمرة

ِبقي وكن حذرا مما   بر یا صاح إن كنت عاقلا   فاعتألا    غیر غافل َ

َبقي ( أراد ِفلم یتزن لھ الطویل ، ولذلك عدل إلى بقي بإسكان الیاء ) َِ َ.  

  : 240 الثالثة في قولھ والمرة

ِنودي أفكارنا وعقولنا       طوبى لمن وتحیرت ُ ولا یتظلم ُ ّ  

 .إسكان الیاء فلم یتزن لھ الكامل ، فعدل إلى ) َنودي ( أراد

  ):ْأن(من ) عسى( خبر ّتجرد

ا من ) عسى( جمھورُ البصریین أن مذھبُ شعر ) ْأن(لا یتجرّد خبرُھ ي ال ّإلا ف

ولا یكون خبرھا : ( یقول ابنُ یعیشللاستقبال تخلص الفعل) ْأن(والسبب في ذلك أن 

الى ال الله تع ل ق بة للفع أن الناص شفوعا ب ستقبلا م لا م سى﴿: ًإلا فع أتي  اللهفع  أن ی
الفتح زوم .... ﴾ب ا ل ة عل) ْأن(وأم ن الدلال د م ا أری ر فلم تقبال، وصرف ىُالخب  الاس

ن  رد م ل المج ھ؛ لأن الفع لام إلی تقبال، و) ْأن(الك ال والاس صلح للح صھ ) ْأن(ی تخل

  .241)الدلالة على الاستقبال لا غیر) ْأن(للاستقبال، والذي یؤید ذلك أن الغرض بـ

ا ر  سیبویھ فإنھ یجیأمَّ ـ ) عسى(ز اقتران خب ال) ْأن(ب م أن من العرب : (ق واعل

                                                             
 .  278 آية البقرة سورة 237

 .89 ،88 ص عصفور لابن الشعر ضرائر 238

  . 307 ص المعولي ديوان 239
  .380 ص المعولي ديوان 240
 .301ص1جـ عقيل ابن وشرح ،118 -116ص7جـ يعيش لابن المفصل شرح انظر 241



 
 

- ٧٩ -

ـ شبھھا ب ل؛ ی سى یفع ول، ع ن یق ل(م اد یفع ـ)ك ل(، ف م ) یفع ع الاس ي موض ذ ف حینئ

  .242)ًعسى الغویر أبؤسا: المنصوب في قولھ

ر وأیا ران خب رأي حول اقت ان ال ـ ) عسى( ما ك ر )ْأن(ب د ورد خب ) عسى(، فق

  :243 في قولھفي شعر المعولي) ْأن( من ًمجردا

  َّ منھم       فتصد القلوب بالإمتراء مكاید تنجح الفعسى

  : 244 قولھ وفي

ِ الله یجزینا بھ خیر منزل     وخیر محل في النعیم مخلدعسى ّ ٍّ َ  

  .قد ساعد على ضبط الوزن والقافیة) ْأن( الخبر من وتجرید

  :ّالاستفھامیة) َلمِ( میم إسكان

َلم( میم تسكین ك في الاستفھام، ) ِ ضرائر، ومن شواھد ذل ا من ال والقیاس فتحھ

  :قول الشاعر

ا ھی ھ لمِ م أكلت دیا لِ ْ أس َ َْ ِ  
 

و  ھْل ھ حرم ك الله علی ْ خاف َّ َ  
 

  .245الأولى في الوصل للضرورة الشعریة، ومثل ذلك كثیر) لم( المیم من ّفسكن

ا ولم دح أب ھ یم ي قول ي موضعین ف ولي  إلا ف ي شعر المع ذه الظاھرة ف  ترد ھ

  :246ن سلطانالعرب ب
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ْ زلت في نعماك أرفل شاكرا     ولم لا یؤدي الشكر من ھو یربح ؟ولا ِ  

َلم(  یستقیم وزن البیت إلا بإسكان میم ولا ،وربما كان السكون أوفق مع سیاق )ِ

القصیدة والبیت والذي یوحي بسرعة التقدم بالشكر إلى الممدوح الذي وھب الشاعر 

  :247،  والأمر كذلك في قولھ یذم الصبرُّكثیرا من اللھا بلا منّ ولا أذى 

ْ كان في الدنیا خلود بخ بخ      وإلا فلم والجسم ینحلھ الصبرُفإن ِ ٍ ٍ  

ان سكون واضحكما ھو ) لم(  یتزن بحر الطویل إلا بإسكان میم ولا ا ك  ،وربم

دلا یم ب ا ًالم شاعر ذرع یّن ضیق ال ذي یب صیدة ال یاق الق ع س ا م ة متوافق ن الحرك ً م

راده بطول صبره د وغ م رى الراجي بل ون جدوى حتى ینفذ العمر في الصبر ولا ی

سیّة  شاعر النف ة ال ع حال ا م ة متوافق دل الحرك سكون ب ا یكون ال ول ؛ ومن ھن ًكما یق

  .المثقلة بالھموم، والتي لا تكثر من الكلام، ویكون السكون أنسب لھا وأوفق

  : الھمزة جزء الكلمةحذف

ي ھي جحذف زة الت رة  المعولي  الھم زء من الكلمة ضرورة إحدى عشرة م

  :248ومن ذلك قولھ في البخیل

   من كل بابالشقا الضیف یوما    ویدخل في یتیھ إذا ّیعز

ى ض: أراد ك عل اعد ذل د س ا، وق زة تخفیف ذف الھم ھ، فح ان بطًیأتی وزن، فك  ال

ب  إلى جان ین ضرورتین ، ف ًحذفھا مطلبا موسیقیا أقام أود البیت، وفي البیت جمع ب ً

ة حذ ي كلم دود ف شاعر المم ة ، قصر ال شقاء( ف الھمزة من بنیة الكلم ھ ) ال سلم ل لت

  .موسیقى بحر الوافر 

  :249 ذلك حذفھا في قولھ یمدح الإمام أبا العرب بن سلطانومن

                                                             
  .199 ص المعولي ديوان 247
 50 ص المعولي ديوان 248

وان 249 ولي دي ر ،319 ص المع ذلك وانظ صفحات ك ة ال  ،324 ،323 ، 321 ، 219 ، 170 ، 12 ،5:  الآتي



 
 

- ٨١ -

  ٌ عید غیره من قابل َلیھن  عید الفطر إنك عیده     وَلیھنو

ة: أراد ة الكلم زة من بنی ھ ولیھنأ في الموضعین  فحذف الھم ستقیم ل ا ولی ً تخفیف

سعادة  د ال وحي بمزی ا یُ ون مم ة الن ى مطل حرك بحر الكامل ، كما ساعد الحذف عل

 .والھناءة التي یتمتع بھا العید ؛لأن الشاعر عیده 

  :ّ الھمزة حرف مد في غیر مواضع إبدالھاإبدال

ا قد ة م د من جنس حرك ّ یلجأ الشاعر إلى التخفیف من الھمزة بإبدالھا حرف م

ن عصفورقبل ال اب ي : (ھا لضبط الوزن أو لمعنى یحاولھ، ق ك ف ون ذل د یفعل إنھم ق ف

 طروا الذي لا یجوز فیھ مثلھ في الكلام، لیتوصلوا بھ إلى ما اضلموضعالشعر في ا

  .250)إلیھ من تحریك ساكن، أو تسكین متحرك أو غیر ذلك

ك  ّ ورد إبدال الھمزة حرف مد في شعر المعولي ثلاث عشرة مرة؛ ومنوقد  ذل

  :251قولھ

  ُ تنسبُخلف     علیك سفیھ أو إلى الیجتري تك مخلافا لوعدك ولا

رئ: أراد ستقیم. یجت سكین لی ى الت اج إل ھ احت اء؛ لأن زة ی ن الھم دل م ت فأب  البی

 ولو أبقى الشاعر فیھ، لأن الیاء تسكن في ھذا الموضع، والھمزة لا تسكن ؛ًعروضیّا

ة الفعل على أصلھ لما سلمت لھ عروض بحر ى زن  الطویل التي ینبغي أن تكون عل

  .مقبوضة) مفاعلن(

ً حركة الراء الناتج عن إبدال الھمزة موحیا بتشجیع اجتراء أي ول كان طوربما

                                                                                                                                                                              
373، 400.  
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  :252ومن ذلك قولھ أیضا. سفیھ  على مخلاف الوعود 

    ھملانا إن شام بالشام برقا ترقا لصبّ دموعھ لیس من

ا. لا ترقأ: أراد وُحى طول ًفأبدل من الھمزة ألف د ی ف، وق ھ بحر الخفی زن ل ، لیت

  .ًحركة القاف الناتج عن إبدال الھمزة ألفا بكثرة  دموع الشاعر كلما شام بالشام برقا 

  :253ً إبدال الھمزة ألفا في قولھأما

َ ألقت القناع عن والتي    ولا تلتحف بثوب الحیاء      سالرّاِ

بعض العربفلیس ة ل سیرافي من قبیل تخفیف الھمز، بل ھو لغ ال ال ا : (، ق وأم

  : قول حسّان

شةَسالت ً ھذیل رسول الله فاحِ َ ِ َ َ ٌَ َ ُ  

 

َّضلت  ُ ھذیل بما سالت ولم تصِبَِ َ ََ ِ ٌ َ ُ  

 

  : الآخروقال

التاني انيس لاق أن رأت    الط
 

ل  رّق اني بنك د جئتم الي ق    م

 

بویكأن ْ من یكن لھ نشب یحب َ ْ ُ ْ  

 

ّ یفتقر یعش عیش ضرومن )م( ُ ْ َ ْ  
 

ول فإنّ ھذا لیس لتھ أسالھ: ( من تخفیف الھمز، وذلك أن من العرب من یق ) س

                                                             
وان  252 ولي دي ر ،276 ص المع ذلك وانظ ع ك ة المواض  ،303 ،275 ،248 ،245 ،1139 ،38 ،7:    الآتي

340، 348، 434 ، 435.  
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  .254)وإنما أتى بھ الشاعر غیر مھموز على ھذه اللغة. فلا یھمز) ھما یتساولان(و

   :   الھمزة من الیاءإبدال

: ومنھ : (  ابن عصفور وھو بصدد الحدیث عن إبدال الحرف من الحرف یقول

  : لك في الكلام ، نحو قولھ إبدال الھمزة من الیاء حیث لا یجوز ذ

احُقد    كاد یذھب بالدنیا وبھجتھا      موالئ ككباش العوس سُحَّ

   : وقولھ

َكمشترئ بالخیل أحمرة بُترا ..............................        ْ  

ك واستثقال وإنما ى التحری زة للاضطرار إل شتر ھم وال وم اء من م دلت الی ٍ أب ٍ
اء  ي الی ضمة والكسرة ف ف . ال ك مجرى الأل ي ذل ا ف زة إجراء لھ دل ھم ان المب وك

  255) لمشابھتھا لھا في الاعتلال واللین 

  : 256 ورد ھذا التصرف في شعر المعولي مرة واحدة في قولھ وقد

ٍ یا فتى سلطان سیف بن مالك        سلالة زھران الملیك المجللوعش ّ  

ِجمل مُبالتھانئ    رغید    أثیل   في   نعیم       مخلد        وعیش بملك ِ ْ   

اني(  أراد  ي ) التھ ان ف ا ك ل ، وربم ھ وزن الطوی ستقیم ل زة لی اء ھم دل الی فأب

ت  ك لف ي ذل ة ، وف ذه الكلم ى ھ ضغط صوتیا عل ز بال د تركی زة مزی اء ھم دال الی إب

  .للانتیاه إلیھا 

  :  كان زیادة

و) كان( ابن عصفور زیادة أدرج ال في الضرورات ، وأورد لذلك طائفة من أق
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  : الشعراء كما جاء في قول امرئ القیس في الصحیح من قولین 

   أم عمرو دمعھا قد تحدرا     بكاء على عمرو وما كان أصبراأرى

رة ،257وما أصبرھا: وما أصبر ، أي  : یرید رد إلا م م ت  بید أن ھذه الظاھرة ل

  : 258واحدة في شعر المعولي في قولھ 

  اعترافا بعد ما كان أجرما   ذو عفو وصفح عن الذي      أقرّ وإنك

بعد ما أجرما ، وفي زیادة كان شوب توكید ، أي أن الله ذو عفو وصفح  : یرید

  . . الاعتراف بالذنب والتوبة إلى الله شریطةلمن أجرم وتأكد إجرامھ على 

  : النحویة في شعر المعوليالمطابقة

  : المؤنثتذكیر

ّعد ال ابنُ عصفور تذكیر المؤنث من الضرورات اَ شعریّة ق وإن جاء شيء : (ل

ي .  یحفظ ولا یُقاس علیھاًّ الكلام، كان شاذعةَمن ذلك في س كوسواء ف  أن یُفصل ذل

قال فلانة، وحضر القاضي : نحو ما حكي من قولھم. بین الاسم والفعل أو لا یُفصل

ث، .. الیوم امرأة ذكیر أصل التأنی ذكر؛ لأن الت ث الم وتذكیر المؤنث أحسن من تأنی

  .259) ذكرت المؤنث ألحقتھ بأصلھ، وإذا أنثت المذكر أخرجتھ عن أصلھفإذا

ا الأم ى ق ى المعن ل عل ن الحم ث م ذكیر المؤن ل ت د جع ي فق ن جن ذكیر : ( اب وت

ى أصل رع إل ھ رد ف دا؛ لأن ّالمؤنث واسع ج اكر . ّ ي التن ذكر أذھب ف ث الم لكن تأنی

   ، 260.)والإغراب

وان  ذھب أبو سعید السیرافي إلى عدم استقباوقد یس بحی ح تذكیر المؤنث فیما ل
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َوأخذ﴿: إذا تقدم الفعل فیھ كقولھ تعالى َ َ ُ الذِین ظلموا الصیحةَ َ ْ َّ ُْ َ ََّ َفمن﴿:  وقولھ تعالى،261﴾َ َ 

ھِ ن رب ة م اءه موعِظ ِّج َّ ِّ ْ َ ُ ٌَ ین ؛262﴾َ ة الاثن ن علام ار م و ع دم فھ ل إذا تق ٍ لأن الفع
ا، والجماعة، فشبھوا تعریھ من علامة التأنیث بذلك، أم ا حیوان ًا إذا كان الفاعل مؤنث ً

ْوتقدم الفعل، لم یحسُن التذكیر إلا في الشعر؛ لا یحسن أن تقول د«: َ ، ولا »ذھب ھن

  .263»ذھب امرأة«

  :264 ورد تذكیر الفعل في شعر المعولي مع أن الفاعل مؤنث في قولھوقد

  ُ ولا عُرف الرشدتقوى صار الدھر للناس عبرة     ولا ظھر الولولاك

ذكر ل ّف ر( الفع ول)ظھ ي أن یق ان ینبغ ة، : ، وك وى مؤنث رت؛ لأن التق        ظھ

  .ولا ظھر التقى ، لم تكن ھناك مخالفة دون أن ینكسر الوزن : ولو قال 

   : المذكرتأنیث

ي، ومن تأنیث ن جن ك اب ى ذل ا ذھب إل  المذكر أذھب في التناكر والإغراب كم

  : أمثلتھ قول رویشد 

  ئل بني أسد ما ھذه الصوت  الرجل المزجي مطیتھ    سایأیھا

 وقد ورد تأنیث المذكر في 265. الصوت ؛ لأنھ بمعنى الصرخة والاستغاثة فأنث

  : 266شعر المعولي في ثلاثة مواضع في قولھ 

  ُولا بُني المجد) نزوى(ٌ ثبتت للدین سور وكعبة       ولا شرفت ولا
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  . السور فأنث

  :267 وقولھ

   ینكر الشيء الذي ھو عارف    ولادَىَ لا ینسى وإن طالت المومثلك

   .ترة المدى لأنھ بمعنى المدة والففأنث

  : 268 وقولھ

   لساني إن نطقت بذمھم   وبلعرب فیھم فتى سلطان خرست

  .  اللسان ؛ لأنھ بمعنى اللغة فأنث

  ):ْمِن( نون حذف

د ى ّع ت عل ي بُنی روف الت ن الح ساكنة م ون ال ذف الن سیرافي ح عید ال و س  أب

ْمن«: السكون، نحو ال» ْلكن«، و»ِ رُ : (من الضرورة الشعریة ق وین غی وحذف التن

ون  ین ن ھ وب صل بین اه، للف ا ذكرن ساكنین وإنم اء ال شعر؛ لالتق ي ضرورة ال داخل ف

ْمن(  ، وعلة الحذف 269) الشعرورة؛ لأن حذفھا لاجتماع الساكنین في ضر)لكن(، و)ِ

ّالتقاء الساكنین تشبیھا بالتنوین أو بحرف المد واللین، م( ا ً ت ساكنة وفیھ ن حیث كان

د  ّغنة، وھي فضل صوت في الحرف، كما أن حرف المد واللین ساكن، والم  فضلّ

ْمن( حذف نون نِْفم. صوت فیھ   : قول الأعشى) ِ

أن ة م الإوك ر المدام   ِ الخم

 

فنط  اء زلالس ة بم    ممزوج
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  .270...)من الإسفنط: یرید

ون أما د جعل حذف ن ة ا) ْمن( ابن جني فق اب غلب ى الأصول من ب روع عل لف

ومن ذلك حذفھم الأصل لشبھھ عندھم بالفرع؛ ألا تراھم لما حذفوا الحركات ونحن (

ق: نعلم أنھا زوائد في نحو ى أن حذفوا للجزم -لم یذھب، ولم ینطل ك إل  تجاوزوا ذل

َأیضا الحروف الأصول، فقالوا ُلم یخش، ولم یرم، ولم یغز: ً ِ ون ... َ ضا الن ًوحذفوا أی

  : قولھالأصلیة في

َولاك ضلَ اؤك ذا ف ان م قنِِي إن ك ِ اس ْ َ َْ َ َ َ َْ  

 

  : قولھوفي

ا راكأنھم م یتغی لآن ل   ّ مِ
 

  :وقولھ

غ ةأبل وس مألك ا ختن   َ أب

 

ر  ذبغی ال م الك د یق ذي ق    271..ِ ال

 

  

  .272 أرجع ابن یعیش ھذه الظاھرة إلى كثرة الاستعمال والتخفیفكما
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ْمن( ورد حذف نون وقد   :273 المرة الأولى في قولھفي شعر المعولي مرتین؛) ِ

ْ        فا  فیما  قد  بقي                   م العمر فھو لنا نماءُ ِ  

،وحذف الفتحة من )من(حذف نون : من العمر، وفیھ جمع بین ضرورتین: یرید

ْمن(، وربما كان لحذف نون ) َبقي(آخر الفعل الماضي    - إلى جانب ضبط الوزن-)ِ

: ( ًیاق القصیدة حیث یرید الشاعر أن یصل سریعا إلى قولھمسوّغ دلالي یتوافق وس

ر م ) العم ذي یھ و ال ذا ھ سان، وھ ر الإن ضاء عم ك من سرعة انق ھ ذل وحي ب ا ی وم

ذا ساغ  ًالشاعر ویرید أن یصبّ تركیزه علیھ، متجاوزا أي شيء آخر؛ ومن أجل ھ

  :274لھ یاء الفعل الماضي، وكذلك فعل وللسبب نفسھ في قوانحذف النون، وإسك

  ْ الحسن وارفض ما كملم ما شئت تزویجا فخذ       وسطا وإذا

  .اً الحذف من استقامة البیت عروضیّقھ جانب ما حقإلى

َفعل( الفتحة من عین تسكین َ.(  

ي عضُد) فَعل( النحاة تسكین عین أجاز ال ف َفي سعة الكلام؛ فیق َ ي : َ ْعضد، وف َ

ِنمر ْنمر، أما تسكین عین : َ َفعل(َ شعر، قفمقصور ) َ ة ال ى لغ سیرافيالعل ومن : ( ال

ین  ن ع ة م ذفھم الفتح ك ح ل(ذل َفع ي )َ ولھم ف رب(؛ كق َھ ْھرب): (َ ي )َ ب(، وف َطل َ :(

  ). ْطلب(

  : الراجز، أنشده الأصمعيقال

َ محالات عكسن عكساعلى َْ 

ساإذا ا غل سداھا طِلاب َ ت ًْ َ ّ  

                                                             
 .12 ص المعولي ديوان 273

 .323 ص المعولي ديوان 274



 
 

- ٨٩ -

 

َغلسا: أراد َ َ.  

ستثولیس ر م ك وجھ الكلام؛ لأن الفتحة غی ي َ ذل ك ف ل ذل ون مث ا یفعل قلة، وإنم

ِفخذ(الضمة والكسرة؛ كقولھم في  ْفخذ):(َ ْعضد): (عَضُد(، وفي )َ ي ). َ ون ف ولا یقول

َجبل( ْجبل) (َ َ(....(275.  

ال. لضرورات وصف السیوطي ھذا التصرف الأسلوبي بأنھ من أسھل اوقد : ق

  :والضرورة كقولھ(

ُوحملت ْ ِّ ُ   ْ زفرات الضحى فأطلقتھاَ

 

الي  دانْ بزفوم شى ی ِرات الع ِّ  

 

  .276) من أسھل الضروراتوھو

  :277 وردت ھذه الظاھرة في شعر المعولي سبع عشرة مرة ومن ذلك  قولھوقد

ْ أنّ جنات النبیین خیّرت    بھ وبھم قسما لقالت بھ أرضىولو ُ  

سما( السین من بتسكین ا سكنت)ق ا-؛ وإنم سین ھي - ھن وزن؛ لأن ال  مراعاة لل

  . الطویل، ولا یمكن تحریكھا بحالحشوفي ) ینمفاعل(المقابل لیاء 

   : 278 ذلك قولھ أیضا ومن
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  ٌ الإنسان لوم         عند أصحاب المزیةْعجلة

ة فقد ة (  أسكن عین كلم ك خمس ) عجل د كرر ذل ل ، وق ھ وزن الرم ستقیم ل لی

  : مرات في القصیدة قال 

ٍ الإنسان خیر    من توان في العطیّة ْعجلة ٌ  

   خیر   یرتجى عند البریة ْ في العجلةلیس

  ْ العجلة عیب       في سجیات البریة وكذا

  ْ في العجلة خیر    لأولي النفس الأبیة لیس

  : الاسم في غیر النداء إجراء لھ مجرى النداء عند الاضطرارترخیم

ي الترخیم ة ف  ھو حذف أواخر الكلم في النداء، وقد یحذف للضرورة آخرُ الكلم

د ور ول غیر النداء، وق ي ق ا ف را كم دیم كثی ي الق شعر العرب ي ال ذه الظاھرة ف ًدت ھ

  :الشاعر

َلنعِم ارهِ َ ِ الفتى تعشو إلى ضوء ن ِ َ ِ َ َ  

 

ُطریف  ِ بن مال لیلة الجوع والخصرَ َ َ ِ َ َ َ ٍ ُ 

  .279ًابن مالك، فحذف حرفا لغیر ترخیم: یرید

ي وقد ولي ف ي شعر المع رة واحدة  ف داء م ر الن ي غی  ورد حذف آخر الكلمة ف

  :280 لھقو

ٌمُدنف ِ عاشق رمتھ أمیم      طول دھري نشوانُ غیر مُفیق َ ٌ  

                                                             
رح انظر  279 ن ش ل اب ى  عقي ة عل ـ الألفي ـ و270ص2ج شعر وضرائر  ،150ص1ج ن ال صفور لاب  -136 ص ع

143. 

 .273 ص المعولي ديوان 280
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دون حذف .فحذف التاء المربوطة من آخر الكلمة لغیر ترخیم ) أمیمة ( أراد وب

 .ًفي البیت لا یتزن لھ بحر الخفیف ، فكان الحذف مطلبا موسیقیّا) أمیمة( التاء من 

  : بالفتحة عن الألف في حشو الكلمةالاجتزاء

شعریة :  النحاةجعل ضرائر ال ة من ال  281َحذف الألف التي ھي جزء من الكلم

  :282وقد وردت ھذه الظاھرة في شعر المعولي مرة واحدة في قولھ

  ّ عدت بعد لبس     الخز تختال في الثیاب الحدادوعذاراھم

ك : أراد عادت، فحذف الألف من بنیة الكلمة واجتزأ عنھا بالفتحة، وقد ساعد ذل

العلى ضبط الو ة ق ذا التصرف بالقل ن عصفور ھ زاء : (زن ،وقد وصف اب والاجت

  .283)بالفتحة عن الألف أقلّ من الاجتزاء بالكسرة عن الیاء، وبالضمة عن الواو

  :ّ المشددتخفیف

ّ بعض النحاة تخفیف المشدد إذا وقع في الشعر في القوافي أو في غیرھا من ّعد

اعلم أن الشاعر یحذف : (ول السیرافيًالضرورة التي یرتكبھا الشاعر اضطرارا، یق

ھ من :  لتقویمھ فمن ذلكزیدَما لا یجوز حذفھ في الكلام لتقویم الشعر، كما ی ما یحذف

  :ّالقوافي الموقوفة من تخفیف المشدد، كقول امرئ القیس، أوغیره

امِريلا ة الع ك اِبن ِّ وأبی َِ َ ََ َ  
 

رلا  ي أفِ وم أن دعي الق َ ی َّ ُ َ َّ َ  
 

  : طرفھوكقول
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َأص َحوتَ رَ َ الیوم أم شاقتك ھِ َ َ َ َ  

 

ن  َومِ ستعِرَ ون م ب جن َ الح ُ ُ ِّ ٌُ  

 

ى فأكثر  الإنشاد في ھذا حذف أحد الحرفین، لتتشاكل أواخر الأبیات، ویكون عل

ت ك إذ قل د؛ لأن ر: (وزن واح ي أف وم أن دعي الق ت) ْلا ی ن البی زء م ر ج ار آخ : ص

ْفعل( ِ ار) َ ث من الضرببِفي وزن العروض؛ لأنھ من المتق راء .  الثال ِّوإذا شدد ال ُ

 مضطر إلى حذف ھومن الضرب الثاني من المتقارب، ف) فعولُ: (صار آخر أجزائھ

ول  راه یق صیدة، ألا ت أحد الحرفین، لاستواء الوزن، ومطابقتھ البیت لسائر أبیات الق

  :بعد ھذا

یم ُتم یاعھاَ ر وأش ن م ُ ب َ ٍّ َُ ُ  

 

دة  ُوكِن َ برَ ا ص ولي جمیع ُ ح ُ ً َ َ  

 

أتي من افھذا م یكن بالجائز أن ی ر، ول ث لا غی دة َلضرب الثال ي قصیدة واح  ف

  284)بأبیات من ضربین

: قال) تدافع الظاھر( أن ابن جني قد أدرج ھذا التصرّف الأسلوبي في باب على

ِّالحرف المشدد إذا وقع رویّا في الشعر المقید خفف(   :نحو قولھ.. ُ

َأصحوت َ َ ر َ َ الیوم أم شاقتك ھِ َ َ َ َ  

 

ن  َومِ ستعِر َ ون م ب جن َالح ُ ُ ِّ ٌُ  

 

ل راء فقاب ستعر(راء ) ھر( ب ة أصلا) م راج . 285..)وھي خفیف سَّ ن ال وأجاز اب

ذف  ّتخفیف كل مشدد في قافیة؛ والعلة في ذلك عنده أن الذي بقى یدل على أنھ قد حُ ّ
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ّمنھ مثلھ؛ لأن المشدد حرفان، وإنما اقتطعتھ القافیة، لأن الوزن قد تم ّ ُ(...286.  

وافي ، : ( فور  ابن عصقال ر الق ي غی ل إلاوقد یخففون المشدد ف ك قلی .  أن ذل

  : ومنھ قول رواحة الأنصاري 

  َ إلیھم كافة في رحالھم     جمیعا علینا البیض لا یتخشع فسرنا

  287...)ّكافة : یرید

  :288 إلا ثلاث مرات في قولھيّ یرد تخفیف المشدد في شعر المعولولم

ِ  أكتم سري في الھوى وھي توضحُ أنس أیام الشباب وإذ أنا  ولم ُ  

حُ  ( أراد َتوضِّ شددة ، ) ُ ضاد الم ف ال فلم یستقم لھ وزن الطویل ، فلجأ إلى تخفی

  . ینتبھ إلى ذلك لمھذا وقد وقعت الكلمة في الدیوان بالتشدید ، ولعل المحقق 

ة فقد ي كلم شدد ف ف الم ِتوضحُ( لجأ الشاعر إلى تخفی ة من ) ُ حُ (المخفف َتوضِّ ُ (

لو اعلن وھو : لو جاء بھا على الأصل لصار آخر جزء من  ضرب بحر الطوی متف

  .َغیر جائز، وإنما لجأ الشاعر إلى التخفیف لیستوى لھ الوزن، وتتوافق القوافي

ھ وربما ا فتات شاعر فیھ ب ال ي یعات صیدة الت سیاق الق  كان التشدید أكثر مناسبة ل

شفھ وت ي تك ك ھ ع ذل وى وم ي الھ رھا ف تم س ي یك ى الت اج إل ي تحت حھ ، والت وض

ذي  ع ال التركیز الصوتي والنبر العالي، لكنھ خفف الكلمة فكان ھذا من إخلاف التوق

ف  ة أل شبع فتح ده ی ذا ، نج ع ھ ساوقا م ي، وت اه المتلق ت انتب ى لف ؤدي إل ا(ًی ي ) أن ف

  .الوصل وھي مخالفة لغویة تتناسب مع حرصھ على تكتیم الھوى 

  :289 ّمشدد في موضع آخر ھو قولھ وقد قام الشاعر بتخفیف ال-
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ْ تقل قولا ولا تعمل بلا         نیة واسمع مقالي لا تمللا َ  

  .؛ لیستقیم لھ الوزن والقافیة ) لا تملّ( ، وكلمة القافیة )نیَّة( ّ خفف كلمة حیث

  ) : َمع(  عین إسكان

   : 290 ھذه الظاھرة في شعر المعولي خمس عشرة مرة ، ومن ذلك قولھتكررت

  ْتطلبن إلا من الله حاجة      ولا شك أن الله مع كل طالب  ولا

  : 291 وقولھ

  ْ نوم المرء لیلا وغدوة    وكثرتھ للراح مع كثرة الأكل فكثرة

  : 292 وقولھ

َوحزت   ْ العلم مع فھم وعلم     وعقل راجح صافٍ جليّْ

  :  بالكسرة عن الیاء في آخر الكلمة الاجتزاء

جتزاء بالكسرة عن الیاء في آخر الكلمة لھجة  الحركة عن الحرف أو الاإنابة

ة ة قدیم ى عربی سب إل ذیل(ُ تن دیم 293)ھ شعر الق ي ال اھرة ف ذه الظ د وردت ھ  ، وق

رورة  ا ض صفور بأنھ ن ع عید واب ى س سیبویھ وأب اة ك ضُ النح فھا بع را، ووص ًكثی

اعلم أنھ یجوز في الشعر ما لا یجوز في الكلام من صرف : (شعریّة، یقول سیبویھ

ذف واستعمل محذوفا..  ینصرفما لا ًوحذف ما لا یُحذف یشبِّھونھ بما قد حُ ا .. ُ كم

لميّ َقال خفاف بن ندیة السُّ ُ ُ:  
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واح ِكن َ ةٍ َ ش حمام َ ری َ ةِ َّنجدِی َ  

 

سحتِ  َوم َ دَِ صف الإثم اللثتین ع َ ب َ َ ِ َِ َ َ  

 

  :وقال

رتِ ي یوط صلى ف َ بمن َ ُ لاتٍِ    ُعم

 

سریحادَوامي  َ الأیدِ یخبطن ال ََ ِ َ294  

 

ع  وق ال الإضافة، وم ي ح ة ف ر الكلم اء من آخ ل حذف الی اة تعلی د حاول النح

لام،  ف وال رؤ(الأل م اجت ي الوصل أنھ ذفھا ف ة ح سرة واوعل ة الك ذفھا لدلال ى ح  عل

رؤ ا اجت ا كم و واعلیھ ي نح ا ف سرة علیھ ة الك تكلم لدلال اء الم ذف ی ى ح اي ( عل وإی

دود،295)فارھبون شبیھا بقصر المم وین، ً ، أو أنھم حذفوھا ت ع التن ا م  أو بحذفھم لھ

. من جھة أن الألف واللام والإضافة یُعاقبان التنوین، فحكم لكل واحد بحكم ما عاقبھ

ي  واح(ُفكما تحذف الیاء ف دٍ(، و)ن ھ) أی ي قول ذفت ف ذلك حُ وین، فك ع التن واح : (م كن

  .296مع الألف واللام) الأید( وحذفت في لإضافة،مع ا) ریش حمامةٍ 

نھم رورةبعض النحاة ھذه الظاھرة بأنھا ض وعلى حین وصف   أجازھا كثیر م

ًكابن جني الذي عقد بابا خاصّ  في إنابة الحركة عن الحرف، والحرف عن الحركة، اً

الكثرة ا ب الفراء ،297ووصف حذف الیاء من آخر الكلمة، والاجتزاء بالكسرة عنھ  وك

الى ھ تع ھ لقول د تعرّض رب  ؛ فعن ة الع ن لغ ا م ذي جعلھ لا﴿: ال َف شوھم َ ْ تخ ُ ْ َ ْ َ

ْواخشونِي ََ ُ ولم تثبت في غیرھا، وكلّ ذلك صواب؛ لیاءُأثبتت فیھا ا: ( نراه یقول298﴾ْ
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 العرب حذف ھَیَّبَُوإنما استجازوا حذف الیاء؛ لأن كسرة النون تدلّ علیھا، ولیست ت

انن- و-ِرب أكرمن(ً من آخر الكلام إذا كان ما قبلھا مكسورا، من ذلك اءالی ي ) ِ أھ ف

ٍأتمدونن بمال: (ة الفجر، وقولھسور ر، ) الداع(و) ِالمناد(، ومن غیر النون )ِ وھو كثی

الى ھ تع ُسندع﴿: یُكتفي من الیاء بكسرة ما قبلھا، ومن الواو بضمة ما قبلھا؛ مثل قول َْ َ 
َالزبانیِة َ َ   .299...)ھوما أشبھ) ویدع الإنسان (-﴾َّ

الىویقول ل﴿:  عند تعرّضھ لقولھ تع ِواللی ْ َ إذا یَ َ ِسرِ رّاء (﴾ْ رأ الف د ق سري: (وق ْی َ (

اء، و ات الی سر(بإثب ِی ْ ىَّ) َ بُّ إل ذفھا أح ذفھا، وح ات؛ ولأنّ بح شاكلتھا رؤوس الآی  لم

  :  منھا، أنشدني بعضھمقبلھاالعرب قد تحذف الیاء وتكتفي بكسر ما 

اك اّكف ق درھم ا تلی ف م   ّ ك

 

ودا  دماًج سیف ال طِ بال رى تع ْ وأخ ُ ُ  

 

  : آخروأنشدني

وم تخلیس در ی سارتي ق   في ی
 

د  ساريولق یمتي إع فِ ش ْ تخ ُ300  

 

 الیاء من آخر الكلمة إذن یتكلم بھ بعضُ العرب، والأكثر على إثباتھا، كما حذف

َقال كثیِّر ُ:  

ٌ ابن أبي العاصى دلاص حصینةعلي ٌ  
 

اد  اأج ردھا وأذالھ سدي س َ الم ِّْ َ َ ُ  
 

ت ي فأثب اء ف ي( الی ا)العاص ات الی تھم إثب ن لغ ذین م رورة ، وال ذفونھا ض ء یح
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 ).391 -385 ص من الشعر ضرورات من وليس العرب لبعض لغة ذلك وأن كثيرة،
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  .301ًتشبیھا بالتنوین؛ إذا كانت الألف واللام والتنوین یتعاقبان

ن ا:  وعلى لغة الحذف قالوا  ن لعاصعمرو ب ان والحاف ب ن الیم ة ب  ، وحذیف

  .302قضاعة

ً وقع ھذا الاستعمال في القرآن كثیرا في رؤوس الآي وفي دُ وعلى كلّ حال فق

  : 303لاثة مواضع ، في قولھ  وقع في شعر المعولي في ثوقدغیرھا،

  ْ  داء   لا  دواء             لھ     فأھملھ    وجانب فالحمق

       إن   رقعتھ              من  جانب ینحلّ  جانب  ِكالبال

  .لاختل وزن الكامل ) البالي(  شك أن الشاعر لو أثبت الیاء في الاسم المنقوص ولا

   :  304وقولھ

نك التضاحك في لا   ِالناد    فما كلّ  ضاحك  بالظھیر َّ یغرَّ

  .واجتزأ بالكسرة ) النادي(  حذف الیاء من الاسم المنقوص فقد

  : 305 وقولھ

   معشر الإسلام قول رضى     فعرجوا وأجیبوا الداع واحتفلوا وھاكم

لیستقیم لھ وزن ) َالداعي(  حذف یاء الاسم المنقوص المفتوحة ، والأصل فقد

  . البسیط
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- ٩٨ -

   ) :ْأن  ( حذف

 إضمار أن الناصبة وإبقاء عملھا من غیر أن یعوض منھا شيء في الشعر ورد

  : القدیم ، كما جاء في قول الشاعر 

  َ أر مثلھا خباسة واحد      ونھنھت نفسي بعدما كدت أفعلھفلم

   306.أن أفعلھ  : یرید

 أن الفعل المضارع جاء إلا ،أربع مرات ) ْأن (  شعر المعولي ورد حذف وفي

  .ْ بعد حذف إن في موضعین ، ومنصوبا بعد حذفھا في موضعین مرفوعا

  : 307 جاء في قولھ كما

َ لا تبدي كلاما ولا تعجـ     ل على خطبة من الأولیاء ینبغي ْ  

  . أن لا تبدي إلا أن الفعل المضارع جاء مرفوعا لیستقیم لھ بحر الخفیف  : أراد

  : 308 وقولھ

  یبعثون خلقا جدیدا العاشقون من شدة      التعذیب لا یحسب

  . ْأن لا یبعثوا فحذف أن وحذف عملھا أیضا لیستقیم لھ بحرالخفیف  :  أراد

  : 309 وقولھ

  َ   لھ   دین  ولا     أخشى  أصیر  بھ   أثیما مدحي

  .أن أصیر  : أراد

  : 310 وقولھ
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ِ   تأتینا   على الغفلان بدٌ لنھو  والمنایا     شرّع         لاإنا َ َ َ َ  

  .تأتینا أن  : أراد

  :  اللام زیادة

 تأخره عن الفعل العامل فیھ تقویة ل ابن عصفور زیادة اللام على المفعول في حاعد

 أن ذلك لا یحسن إلا ،للعمل من الضرورة الشعریة وإن جاء ذلك في سعة الكلام 

  : في الشعر نحو قول ابن میادة 

   ما بین العراق ویثرب     ملكا أجار لمسلم ومعاھد وملكت

  311.أجار مسلما ومعاھدا  : أراد

  312:  وردت زیادة اللام في شعر المعولي ثلاث مرات في قولھ وقد

   لأھل البغي والجھل والخنا      وكن طالبا في العلم أعلى المراتب وجانب

  .وجانب أھل البغي  : أراد

  : 313 وقولھ

  ِ تمنى للحمام لفقره     ومما رأى السوأى وحل بھ القلُّوبعض

   .یلتمنى الحمام فلم یتزن لھ بحر الطو : أراد

  : 314 وقولھ

   ألا أرید محرما    حاشا لمثلي لارتكاب حرامفأجبتھا

  .حاشا لمثلي ارتكاب حرام : أراد
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  : من المعمول ووصول العامل إلیھ بنفسھ )  اللام(  حرف الخفضحذف

ء في  ھذه الظاھرة في الشعر القدیم  وقد عدھا النحاة من الضرورة كما جاوردت

   :قول النابغة 

ًراساَ كأن العائدات فرشنني    ھفبت َعلى بھ یَُ َقشبُ فراشي ویُْ ْ  

  315.فرشن لي ، فحذف اللام ، وأوصل الفعل إلى الضمیر بنفسھ : أراد

  : 316 ورد حذف اللام مرة واحدة في شعر المعولي في قولھ وقد

   للدین كعبة ولذي الفضل     ملاذا وللأنام عماداكان

  لتقى مآلا وذي الفا        قة مالا وللأنام عمادا اولأھل

  .وكان لذي الفاقة مالا ، فلم یستقم لھ بحر الخفیف  : أراد

  :في الإیجاب) ْمن (زیادة

ن یعیش) من( تزاد لا ال اب د اشترط : (في الإیجاب، وإنما لزیادتھا شروط ق وق

ا: سیبویھ لزیادتھا ثلاث شرائط أحدھا رة، والث ة، : نيأن تكون مع النك أن تكون عام

  .317)..)ما جاءني من أحد: (أن تكون في غیر الموجب وذلك نحو:والثالث

  :318 وردت زیادتھا في الإیجاب مرة واحدة في شعر المعولي في قولھوقد

  ْ قد جاوزت من        سبعین عاما في العددالیوم

ْمن(جاوزت سبعین عاما ، فزاد : أراد   .في الإیجاب تأكیدا) ِ
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  ):لا (زیادة

شعریّة وقد ادة ،319ّ عد ذلك ابنُ عصفور من الضرورات ال رد زی م ت » لا« ول

  :320في شعر المعولي إلا في موضع واحد في قولھ

   تزرعوا في المحل یوما سكرا    أن لا یحل بكم أسى وشقاء لا

  .ًتوكیدا) لا(أن یحل بكم ، أي مخافة أن یحل بكم ،  فزاد : أراد

  ):ما (زیادة

ْ ولم یرد ذلك في شعر المعولي ،321ر من الضرورات الشعریة ابنُ عصفوعّدھا

  :322إلا في موضعین في قولھ

   یأوین كل بیت          كل حین من غیر ما استحیاءواللواتي

زاد :  أراد ا(من غیر استحیاء، ف دون ) م ھ ب ستقیم ل وزن لا ی ا أن ال دا، كم ًتوكی

  .زیادتھا

  : 323 قولھ وفي

       طلابا لرزق الله من غیر ما إثم من الھوب التي ھي دارنا خرجنا

  .توكیدا ) ما( من غیر إثم ، فزاد  : أراد

  : على ضمیر الخفض المتصل من غیر إعادة الخافضالعطف

واز  ى ج ون إل ذھب الكوفیّ ذه الظاھرة، ف ر اختلاف حول ھ اة كبی ف النح  اختل
                                                             

 . 77 ،76 ص الشعر ضرائر انظر  319

 .13 ص ديوانه) 320(
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م  ع المعطوف، ووافقھ ر إعادة الخافض م ضمیر المخفوض من غی العطف على ال

ي  ك ف ورود ذل ك، واحتجوا ب ن مال یونس والأخفش وقطرب وأبو علي الشلوبین واب

ي  وفیین ف ذھب الك دي م ك وھو من مؤی نُ مال ول اب القرآن الكریم وكلام العرب، یق

  :ھذه المسألة

ود ُوع َ ى َ فِ عل دى عط افضِ ل َ خ ََ َ ٍ َ  
 

مِیر  لاضَ د جعِ ا ق ض لازم ُ خف َ ً ِ َ ٍ َ  
 

یس َول د أَ ا إذ ق دِي لازم َ عِن ً ِ ىَ   تَ

 

ي  افِ صحِیح مثبت نظم ال ر وال َ النث َ ُ َِّ  
 

اة : أي ورُ النح ل جمھ ادةجع افضإع ض- الخ میر الخف ى ض ف عل  - إذا عُط

ًنثرا، ونظما، بالعطف على الضمیر المخفوض : ًلازما، ولا أقول بھ؛ لورود السماع

  .324من غیر إعادة الخافض

ع  وذھب البصریّون إلى أنھ لا یجوز إلا في ضرورة من الضرو ي تق رات الت

في الشعر وخرّجوا شواھد الكوفیین على وجوه أخرى، یقول سیبویھ في باب عطف 

ضمیر ى ال اھر عل م الظ ضمر : (الاس ة الم رُ علام شركھُ المظھ بُح أن ی ا یق ُومم َ ََ ْ

ك ك قول شرك : المجرور، وذل وا أن ی رو، كرھ وك وعم ذا أب دٍ، وھ ك وزی ررت ب َم َ َْ ٍ ُ

ًالمظھرُ مضمرا داخلا فیما ق ا لا ً ا جمعت أنھ ا قبلھ ة فیم ة الداخل ذه العلام ْبلھ؛ لأن ھ

دھم  التنوین، فصارت عن ظ ب دل من اللف ا ب ا، وأنھ ا قبلھ ى م دة عل ا إلا معتم ٌیتكلم بھ ُ َّ

وینبمنزلة ا ا الاسم. لتن وا أن یتبعوھ دھم، كرھ ا ضعفت عن ي ....ْفلم د یجوز ف ، وق

وع وا ى المرف ضمر عل اھر والم ین الظ شرك ب شعر أن ت طرَّ ُال رور إذا اض ُلمج

  :كقولھ... الشاعر

                                                             
رح انظر   324 ن  ش ل اب ى  عقي ة عل صاف ،240 -239 ص2ج ـ الألفي ي  والإن سائل ف سألة الخلاف  م  ص) 65( الم
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ك صدرَآب ي أو م ھ ب ِ أی َّ َ ُ َ ِّْ َ  

 

أبٍ حشورمن  ة ج ر الجل ِ حم َ َ َ ُ ُْ ْ ّ  

 

   : آخروقال

الیوم بَِف ن عج ام م ك والأی ا ب ب فم شتمنا   فاذھ ا وت ت تھجون َ قرب َ ُ َِّ َ َ َُ َ325  

  

 وعلى أيّ حال فقد وقعت ھذه الظاھرة في شعر المعولي في موضع واحد ھو 

  :326قولھ 

  ُ زلت مسرورا بنا ولقائنا    ولنا دواما من لدیك فوائدلا

ا ) بنا(في ) نا( بالعطف على مجرور)  لقائنا( فـ ر إعادة الجارّ، وھو م من غی

الى  وا : ( أجازه الكوفیّون ومن وافقھم، واختاره أبو حیّان عند تعرّضھ لقولھ تع واتق

ت وإذا تقرّ: (قال) الله الذي تساءلون بھ والأرحام ر أن العطف بغیر إعادة الجارّ ثاب

أن یخرج عطف ا، ك ا ونظمھ ي نثرھ رب ف لام الع ن ك رام : (م سجد الح ى )والم عل

ي ضمیر ف ھ( ال ب ) ب صاحة التركی لام، وف ف الك ینّ؛ لأن وص و متع ل ھ ح، ب أرج

وم 327)تقتضي ذلك ٌ ، وقیل ھو معطوف على الشھر الحرام، وقد ضُعّف ذلك بأن الق

ي  عن المسجدالم یسألو ال ف ا سألوا عن القت ھ؛ وإنم ي تعظیم ّ الحرام؛ إذ لم یشكوا ف ْ

ل رام، وقی شھر الح ول : ال ھ معم وز لأن ذا لا یج سبیل؛ وھ ى ال وف عل و معط ھ

ھ ف بقول صدر، والعط ھ«: الم ر ب ل» وكف ول، وقی صلة والموص ین ال رق ب و : یف ھ

:  تعالىویصدون عن المسجد؛ كما قال: ّمتعلق بفعل محذوف دلّ علیھ الصد؛ تقدیره
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ُھم﴿ ِ الذِین كفروا وصدوكم عن المسجدِ الحرامُ َ َ ْ َ َ َ َ ُْ ْ َِّ ِْ ُ َُّ دیر مضاف معطوف ،328﴾ََ ل بتق  وقی

  .329ّأي وصد المسجد الحرام عن الطائفین والعاكفین والركع السجود) ّصد(على 

اء ) المسجد الحرام( أن ما ذھب إلیھ أبو حیّان من القول بعطف وأرى ى الھ عل

ي  ھ«ف ر إ» ب ن غی ى ضمیر م صواب؛ لأن العطف عل رب لل ارّ، ھو الأق ادة الج ع

ًالخفض من غیر إعادة الجارّ ورد كثیرا في كلام العرب شعرا ونثرا، بحیث یخرج  ً ً

ولھم ن ق ا روي م ك م ن ذل د ضرورة، وم رّ : َّعن أن یُع ھ، بج ره وفرس ا غی ا فیھ ِم

ا ما فیھا غیره وغیر : ًالفرس عطفا على الضمیر في غیره، والتقدیر ھ م فرسھ، ومن

ْواتقوا﴿: جاء في قولھ تعالى ُ َّ ِ الله الذِي تساءلون بھِ والأرحامَ َ ْ َ ََ ِ ََ ُ رّ ﴾ََّ زة بج  في قراءة حم

ا یخرج الكلام عن الفصاحة،  الأرحام، وتأویلھا على غیر العطف على الضمیر، م

ر،  ي أشعار العرب كثی ك ف د ورد من ذل سى، وق كما ذھب إلى ذلك أبو حیّان الأندل

  :نھ قول الشاعروم

ق یوفنانعل سواري س ل ال ي مث    ف

 

ا  انفوَم وط نف ا والأرض غ ُ بینھ ِ  

 

  : الآخروقال

   سألت بذي الجماجم عنھمھلا
 

   نعیم ذي اللواء المحرقوأبي 
 

  : الآخروقول
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ري  القرآن إعراب في التبيان:  وإعرابها الآية هذه تفسير في انظر  329  2ج ـ المحيط  والبحر  ،142 ص1ج ـ للعكب
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ى ضمائر الخفض ) وسعیرھا ، نعیم وأبي ،الأرض ( عُطفت الكلمات حیث عل

سماع، رقبلھا دون إعادة الجارّ، وغی ة ال ذا من ناحی شعریة، ھ شواھد ال ك من ال  ذل

ومن ناحیة القیاس فكما یجوز أن یُبدل من الضمیر المجرور، ویؤكد من غیر إعادة 

  .330جارّ، یجوز كذلك أن یُعطف علیھ من غیر إعادة جارّ

  : في الوصل ) أنا (  ألف إثبات

ي حال الوصل فیجب حذف ) أنا(  في صلالأ إثبات الألف حال الوقف ، أما ف

د ورد  ف ، وق ا( الأل ف ) أن ات الأل تعمالین بإثب ذین الاس ى ھ ولي عل عر المع ي ش ف

  :331وحذفھا ،  فمما جاء بحذفھا قولھ 

  ٍ منھ طول دھري مبتلى حان علیلُأنا

ال الوص ي ح ف ف ات الأل رائره إثب ي ض صفور ف ن ع د اب د ع رورة ّ وق ل ض

  :شعریة ،وأورد لذلك قول الأعشى 

   أنا وانتحالي القوافــــــــــــــــــــــــ  ي   بعد المشیب كفى ذاك عارافكیف

  :  الآخر وقول

   سیف العشیرة فاعرفوني   حمیدا قد تذریت السناماأنا

وأنا أعلم : " كیف یكون ھذا ضرورة ، ومن القراء من یقرأ : فإن قیل  : ( وقال

تمبم ة " ا أخفی ذلك وصل بنی رأ ب ذي ق الجواب أن ال ف؟ ف ات الأل ھ بإثب ان مثل ا ك وم

رأ بعضھم  ا ق ده : " الوقف ، كم داھم اقت ھ. فبھ ل لا أسألكم علی ا "، "ق ا أدراك م وم

ین ثباتبإ" نارحامیھ". ھیھ  ھاء الوقف في الوصل على نیة الوقف ، إلا أن الفصل ب
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  .309 ص المعولي ديوان 331
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  332.)ع النطقین ، قصر زمانھ، خفي على السام

ي  ھ ف ي قول   وقد ورد في شعر المعولي  إثبات الألف في عشرة مواضع كما جاء ف

  : 333الغزل 

   المحاسن كلھا في وصفھ    وأنا أھیم بحبھ وبوجدهحاز

   أقول فما أمیل عن الھوى   مثل السخيّ فلم یمل عن رفدهوأنا

   وأنا حلفت ألیة     فوربھ لا أنثني عن ودهأتلومني

  :334 وقولھ

  واحدا في ھجره وجفائھ     أنا واجد في الشوق رفقا بواجد أیا

  :335 وقولھ

   كنت أنت سمعت مني غیر ما     تھواه من طبعي أنا متعذرأو

  :336 وقولھ

   أقول ولو إلى سنة فلا        یجفى الممرّض بل یُعاد فیألف وأنا

  :337وقولھ

ْ أنا منذ فارقتكم      وكل غریب وحید ذلیلٌغریب ٌ  

  :338 وقولھ
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  ِ حین أعطى أم یساري    فأنا في قید دلّ وإسارمینيبی

  : بالمعرفة عن النكرةالإخبار

ع رة؛ من ن النك ة ع ر بالمعرف اة أن یخب ة، ( النح ون معرف دأ أن یك ل المبت فأص

ا  ادة المخاطب م ارات إف ي الإخب وأصل الخبر أن یكون نكرة؛ وذلك لأن الغرض ف

ر، ك الخب م ذل ي عل ھلیس عنده وتنزیلھ منزلتك ف دة فی رة لا فائ ار عن النك ..  والإخب

ر  دأ، وأن یكون الخب فإذا اجتمع معك معرفة ونكرة فحق المعرفة أن تكون ھي المبت

  .339...)، وربما اضطر شاعر فقلب وجعل الاسم نكرة والخبر معرفة...النكرة

  :340ْ شعر المعولي لم یرد ھذا القلب إلا مرة واحدة في قولھوفي

  ع    كأن أساریعا أناملھا العشر  فتاة بنت عشر وأرببجید

ة، حیث ا بالمعرف أخبر عنھ ة ف م المعرف  حكم الشاعر للنكرة بدلا من حكمھا بحك

رة،  ولا شك أن ) أساریعا(، وھو معرفة، عن )أناملھا العشر(حیث أخبر بـ وھو نك

  .الإخبار عن النكرة بالمعرفة في البیت السابق قد ساعد على ضبط الوزن والقافیة

  : جزء الكلمة  حذف

  :341 ترد ھذه الظاھرة في شعر المعولي إلا مرة واحدة في قولھلم

   لھا كفء وفٍ فتملھا   وأظھر لھا حسن القبول وبادرفأنت

  . الیاء المشددة لیستقیم لھ وزن الطویل ذففح) وفيٌّ : (أراد

  

                                                             
ذلك  وانظر  ،91ص7ج ـ و 85ص1ج ـ يعيش  لابن المفصل شرح  339 ي  ك ب  مغن ن  اللبي شام  لاب  ،524ص 2ج ـ ه

 .295 ص عصفور لابن الشعر وضرائر

 .194 ص  المعولي ديوان 340

  .197 ص المعولي ديوان 341



 
 

- ١٠٨ -

   :  الكافحذف

   : 342 ھذه الظاھرة مرة واحدة في شعر المعولي في قولھوردت

  ات اللمى تریني    كالشمس وجھا واللیل فرعا  ذأیام

  . كالشمس وجھا وكاللیل فرعا  : أراد

   :ّ اللام على قد في خبر إندخول

  : 343 ترد ھذه الظاھرة إلا مرة واحدة في شعر المعولي في قولھ لم

   كف عذلك إن أذني    لقد صمت عن التعذال سمعا أعاذل
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   الثالثالمبحث

 

  ) أجنحة النھار (  تركیبیة  في دیوان ُظواھر

ْللشاعر العماني سعید الصقلاوي ّ ُ  
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   : ةــتوطئ

ْ في أسر النص حتى یحیط بك ، ویملأ علیك جوانب نفسك ، فلا تستطیع الوقوع

للشاعر ) أجنحة النھار(فكاكا منھ إلا بالكتابة عنھ ، أمر حدث لي وأنا أقرأ دیوان 

صقلاوي ، وھو شاعر ذو حسّ فني صادق ، تبھرك قصائده التي العماني سعید ال

 بھموم ٌ لوطنھ ، مثقلٍ عاشق قلبٍ ، وجیبُطبُّعَتصدر عن طبع فیاض لا عن ت

  ساحرة ، وقد استوقفتني خلال قراءة دیوان الشاعر ظواھرآخذةعروبیتھ ، في لغة 

َ ترددت في شعره ، وھي ذات علاقة بالدلالة في مواطنٌتركیبیة وتقتضیني .  عدیدةٍَ

 من قولھ في الدیوان ، ومن ذلك ردتالأمانة العلمیة أن أشیر إلى أن ثمة أخطاء و

  : من البسیط ١٢٠ص  ) ھولو عماني(قصیدة 

  َ تشوفت عن بعد طلائعھ     وكم ترقبتھ فھي مھجتي دأبا وكم

  با، وكم ترقبتھ في مھجتي دأ:  الثاني غیر مستقیم الوزن ، ولعل صوابھ  فالشطر

  . خطأ طباعي ولعلھ

   : ٢٣ص ) صرخة طفل(  ذلك قولھ من قصیدة ومن

   طفل فلسطیني أنا

   والقتلاالتقتیلُ لا أدمن أنا

   أنا لا أدمن التقتیلا والقتلا والصواب

   : ٧٥من الرجز ص ) في دمي تشتعلین (  من قصیدة وقولھ

   یلاعبون الصغار نشوة في

   ، یرسمون رقص موجة یكتبون

  یلعبون  : بوالصوا
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   : ٧٧ من القصیدة نفسھا ص وقولھ

   یا حبیبة الحیاة لبیك

   حریتيیا ربیبة الخلود ، یا

  .یا حوریتي  : والصواب

 أخطاء قلیلة لا تتجاوز أصابع الید الواحدة ، ولولا الأمانة العلمیة ما وھي

لفت ذكرتھا،وأغلب الظن أنھا أخطاء مطبعیة ،  ومھما یكن من أمر فشاعرنا كما أس

 ، فنراه یستغل فَسَّشاعر متمكن الأدوات ، ذو قدرات خاصة ، كما أنھ طویل الن

الإمكانات اللغویة المختلفة في إطالة بناء جملھ في كثیر من قصائده لتحقیق أھداف 

   344) :انتفاضة الصمت(وغایات معینة ،  حذ مثلا قولھ من قصیدة 

ُمُدَمدم..  صوت الوجود ھاتف  ِ ْ  

   یسأموا لن

  ْ لھیب كبریاءاؤھمدم

  ْ منائر الإباءجباھھم

  ْالفداء مواكبُ نفوسھم

دوا مھما    الجحیم وُسِّ

   وشرّدوا

   وعذبوا

   وصفدوا

                                                             
 ، 1ط عمان سلطنة – مسقط -النهضة مطبعة(  الصقلاوي سعيد للشاعر  15-14 ص النهار أجنحة ديوان 344

 )م1999
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  ُ سواعدوحطمت

  ُ جماجموھشمت

   ویتموا

   ُوأعدموا

   یسأموا لن

جملة واحدة طالت من خلال عطف سبع جمل فعلیة ) مھما الجحیم وسدوا  : ( فقولھ

: ( وجواب الشرط ھو قولھ )  وسدوا (ل على فعل الشرط فعلھا ماض مبني للمجھو

فقد قام العطف بأداء وظیفة تركیبیة ھي إطالة بناء الجملة ، وترتب على ) لن یسأموا

ھذه الوظیفة التركیبیة وظیفة دلالیة ، وھي بیان مدى إصرار ھؤلاء الفتیة 

م مھما عذبوا المناضلین في سبیل تحریر وطنھم فلسطین ، وأنھم ماضون في طریقھ

  .وشردوا وتعرضوا لكل صنوف العذاب  فھم لن یسأموا ، ولن یستسلموا للقھر 

  :345) صرخة طفل (  من قصیدة لھ ذلك قوومن

  ٌ طفل فلسطیني أنا

  ُ البرامج والإذاعات وتقرأني

ُ الجرائد والمجلاتوتنشرني ُ  

  ُ الفجائع والملماتْوتقرضني

  ُ القنابل والرصاصاتوتحصدني

  المحافل والبیانات  وتعلكني

  ُ وتمسحني القراراتوتكتبني

                                                             
  .21 ص النهار أجنحة ديوان 345
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  ُ وتلغیني الدعایاتوتعرضني

ُ من الجمع الحساباتوتسقطني ْ  

  ُ السماواتوتعرفني

امتدت وطالت من خلال نعت أحد ) أنا طفل(  السابقة جملة واحدة فالأبیات

وھو نعت بالاسم ) فلسطیني( بالنعت بالمفرد ) طفل( عناصرھا وھو الخبر 

ب ، ثم بالعطف بالجمل الفعلیة المتعادلة تركیبیا ، حتى استغرقت تسعة أبیات المنسو

، جمل معطوفة في إثر بعض ، والمعطوف علیھ واحد ، وطول الجملة ھذا الذي 

 ما كان الأمر ، فقد ترتب على انراه من الوظائف التركیبیة للعطف والنعت ، وأی

ا وسداھا المعطوفات المتعددة وظیفة الوظیفة التركیبیة السابقة والتي شكلت لحمتھ

دلالیة رامھا الشاعر وھي تشكیل صورة ھذا الطفل الفلسطیني ، وبیان حالھ ، وقد 

ساعد التعبیر بالفعل المضارع في الأبیات على استحضار صورة ھذا الطفل وكأنھا 

وھكذا لو مضینا نتتبع دیوان .  ماثلة أمامنا بكل تفاصیلھا التي أوردھا الشاعر 

َالصقلاوي ، لوجدناه یكثر من ھذا التصرف الأسلوبي فكان دیدنھ وھُجیراهُ على  َْ َ

  .امتداد الدیوان 

  :  في الدیوان الظواھرالتركیبیة

  : ما لا ینصرفصرف

شاعر جمھور وع من الصرف ضرورة تجوز لل ى أن صرف الممن  النحاة عل

  :یقول ابن مالك

ٍولاضطِرار ِ ِ أو تناسبٍ صرفَ ُ ُ َ َ  
 

صرفَ المذُو  د لا ین صروف ق ع والم ِن َ َ ُ ُ َ ََ ِ  
 

ٌومن ذلك صرف ما لا ینصرف، وھو جائز في كل : ( أبو سعید السیرافيویقول

وإنما تمتنع . یھاُالأسماء مطرد فیھا؛ لأن الأسماء أصلھا الصرف ودخولُ التنوین عل
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ل  ل بالعل م یحف ى أصلھا ول ا إل شاعر ردھ إذا اضطر ال دخلھا، ف ْمن الصرف لعلل ت ِْ َ ّ

  .346)الداخلة علیھا

ره، على شعر وغی ي ال وع ف ال (ً أن فریقا آخر من النحاة أجاز صرف الممن ق

ش ره: الأخف شعر وغی ي ال ا، أي ف صرف مطلق ا لا ین رف م شعراء؛ : ًإن ص ة ال لغ

ا لا ینصرف، فتمرن  وذلك لأنھم كانوا یضطرون كثیرا لإقامة الوزن إلى صرف م

رفوه في الاختیار أیضا، وعلیھ حُمل قولھ على ذلك ألسنتھم، فصار الأمر إلى أن ص

الى واریرا: (تع لالا وق لا وأغ ًسلاس ً سائي347)ً و والك ال ھ ا لا :  وق رف م إن ص

وأیا ما كان الأمر فقد كثرت ھذه الظاھرة . 348)ًینصرف مطلقا لغة قوم إلا أفعل منك

ر من أن : (في الشعر حتى قال ابن عصفور شعر أكث ي ال وصرف ما لا ینصرف ف

  . 349)یُحصى

رة  ، واستأثرت وقد  وردت ھذه الظاھرة في دیوان الصقلاوي إحدى عشرة م

صیغ منتھى الجموع بالعدد الأكبر من ورود ھذه الظاھرة فوردت في عشر مواضع  

، وتوزعت في عروض الأبیات وفي حشوھا ، كما صرف العلم المؤنث مرة واحدة  

  :350) الخلیج( یدة  في قولھ من قصجاء ومن صرف صیغة منتھى الجموع ما ،

   مجدك أشرقت في مھجتي     وجرت بھا الأعراق والشریان آیات

                                                             
ة  النهضة دار – التواب عبد رمضان. د:  تحقيق( 40-39 ص السيرافي الشعر ضرورة انظر346 روت  – العربي  بي

ك  ابن ألفية على عقيل ابن شرح كذلك وانظر) م1985 -هـ1405 الأولى الطبعة – ق ( 311ص1ج ـ مال : تحقي
د ي محم دين محي د ال د عب ة -الحمي صرية المكتب روت – الع ة – بي نة طبع ـ1419 س رائر) م1998 - ه  وض
شعر ن ال صفورالإشبيلي لاب ق ( 25-22 ص ع سيد: تحقي راهيم ال د إب دلس دار -محم ة – الأن ى الطبع  الأول
 ) م1980

 .الدهر سورة من 15 ،4 الآيتين من 347

موني  وشرح ) عمر  حسن يوسف:  وتعليق تصحيح( 107 -106ص1جـ الكافية على الرضي شرح انظر 348  الأش
 )القاهرة – العربية الكتب إحياء دار( 273ص2جـ مالك ابن ألفية على

 .24 ص: عصفور لابن الشعر ضرائر 349

  . .84 -80 ص  النهار أجنحة ديوان انظر 350
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   لھا الأھداب والأجفان فرشت    بین الضلوع ملیكة     وتبخترت

   تبیان  مبحر خیط  كل  في         مجاھلا نجما یشق وتألقت

   العصور جمیعھا في خاطري   وأنا عشیقك ، والھوى إدمانأنت

   وبیانٌُمطامح مبدعونن سنائك فرقدا    وال المعاني مصغت

ي حیث رف  كلمت امح، (  ص ل، مط صرف؛ ) مجاھ ن ال ع م ا المن ان حقھم وك

ا لجموع،لأنھما على صیغة منتھى ا د وقعت واحدة منھم ي )مجاھل(  وق ًعروضا ف

ة  ا الكلم ذه العروض ، أم بحر الكامل، وقد اضطر الشاعر إلى صرفھا لتستقیم لھ ھ

ى ) محمطا( الأخرى شاعر لجاءت عل و صرفھا ال ت ، ول ي حشو البی د وقعت ف فق

ة ، وھو زحاف )  متفاعلُ( وزن  د المجموع من آخر التفعیل أي بحذف ساكن الوت

ھ  ستقیم ل ى ی ى صرفھا حت شاعر إل ذلك اضطر ال ل ، ول ي حشو الكام ر جائز ف غی

وف شاعر ، وھو الوق ھ ال ي راغ إلی ى الوزن ، وقد یكون وراء ذلك غرض دلال  عل

ة  ذه الكلم ى ھ ت إل ك لف ي ذل نھایة الكلمة من خلال إلحاق التنوین بھا ، وربما كان ف

بإعطائھا الجرس الموسیقي بتنوینھا ، لكأن الشاعر یؤكد على أن المبدعین الحقیقیین 

  . طموحات وبیان 

د س وق وع خم ى الجم یغة منتھ سابقة ص صیدة ال ي الق ضا ف شاعر أی رف ال  ص

  : مرات في قولھ 

  وصھیلھ      وشموخ أجیال لھم عنوانُ.. شراعھ .. الخلیج نلو

ُ الحضارة بارق في عزمھم     تعلى بھ الرایات والأركانُركب ٌ  

ُ تدَفق من عیون عطائھم      متھلل فیھ الرجا   النشوانُخصب َّ َ  

        میمونة       یزھو بھا التاریخ والأوطانُ ملاحما یتزاحمون

ّ الوفا أن تستفزومن         كي یستطیل على المدى بنیانُكوامن     ُ
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  منُ قد عزھا الرح وخمائلا      ومواكباسواحلا الحبیب وطني

د ات فق س الكلم شاعر خم رف ال ائلا ، (  ص واحلا ، خم وامن ، س ا ، ك ملاجم

دو أن صرف ) مواكبا وھي كما ترى صیغ لمنتھى الجموع لا یجوز صرفھا ، ویب

ة صیغ منتھى الجموع صار أمرا  د النحوی عادیا لدى الشاعر ، لا یراه مخالفا للقواع

د  وزن ، وق ى ضبط ال لوبي عل ذا التصرف الأس اعد ھ د س ر فق ان الأم ا ك ا م ، وأی

ت الأخی ي البی ات ف سواحل ریوحي صرف الكلم ھ ب شاعر وتغنی شاء ال ا بانت  وتنوینھ

ة ا سھ الغنائی دفع عن نف ستطیع أن ی المرء لا ی ھ ، ف ر وطنھ وخمائلھ وكواكب ي تعم لت

  . أرجاء البیت بسبب تنوین الكلمات التي صرفھا

  : الممدودقصر

  : النحاة على جواز قصر الممدود للضرورة؛ ولذلك یقول ابن مالكأجمع

صر عوق طرارا مجم د اض ُ ذي الم ً ِّ  
 

ھ،  ععلی ف یق س بخل   ُ والعك

 

ة ل؛ إذ ّوالعل ى الأص وع إل دود رج صر المم رر الألوسي أن ق ا یق ك كم ي ذل  ف

د تكون الأ ف المقصور ق دة، وأل صل القصر؛ بدلیل أن الممدود لا تكون ألفھ إلا زائ

  :أصلیة، والزیادة خلاف الأصل، ومنھ قولھ

سفرلا ال ال نعا وإن ط ن ص د م َّ ب ُْ ّ  

 

روإن  ود ودب ل ع ى ك ْ تحن َ ِْ َ َّ  

 

  :وقولھ

م ھوھ ذي یعرفون اس ال ل الن ُ مث ُ َ َ  

 

دیموأھل  ادثٍ وق    الوفا من ح
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ُ مثل ھذا الباب أكثر من أن تحصى، وھذه الضرورة من الضرائر  فيوالشواھد

  .351)الحسنة

 أن الفرّاء قد خالف إجماع النحاة على جواز قصر الممدود، وذھب إلى أنھ على

لا یجوز  ھ مقصورا، ف ًلا یجوز أن یُقصر من الممدود إلا ما یجوز أن یجيء في باب

ذكرھم باھھما؛ لأن م فراء وأش راء، وص صر حم ده ق ت عن صفة إذا كان ل، وال ا أفع

ى وزن فعلاء) أفعل(للمذكر على وزن  ث إلا عل رأي . لم یكن المؤن ذا ال د ھ د فن ّوق

ًابنُ عصفور معلقا علیھ بقولھ   : وھذا الذي ذھب إلیھ باطل، بدلیل قولھ الأعشى: (ّ

ارح َوالق رةٍَِ ل طِمِ دا وك َّ الع َ ََّ ُ ّ  

 

د الما  ُ إن تنال ی َ ُ َ لِ ِطوی ذالھاَ َ ق َ  

 

دا(ألا ترى أن . ... ذا ) الع ى ھ ي تكون عل صفة الت ال، وضراب، وال ال كقت فع

  .352)الوزن لا تجيء على مثال فعلى فتكون من المعتل مقصورة

د ي وق شاعر ف أ ال رات لج شر م صقلاوي  ع وان ال ي دی دود ف صر المم  ورد ق

اعي  ب الغرض الإیق ى جان ي بعضھا الآخر إل بعضھا إلى إقامة الوزن والقافیة، وف

  :353)صرخة طفل(  دلالي؛ ومن ذلك قولھ من قصیدة غرض

   أخي ذراعُ

   معلنا غضبا تطاول

  ُ أخیَّتي السمراوجلد

                                                             
ة  محمد:  شرحه( 40 -39 ص للألوسي الناثر دون للشاعر يسوغ وما الضرائر: انظر 351 ري  بهج دادي  الأث  -البغ

 ) م1998 -هـ1418 الأولى الطبعة - القاهرة – العربية الآفاق دار

ذلك  وانظر  ،119 ،118 ص عصفور  لابن  الشعر ضرائر انظر 352 شعر  ضرورة  ك سيرافي  ال  ،97 -92 ص لل
 .412ص 2جـ الألفية على الأشموني وشرح

 .27 ص  النهار أجنحة ديوان 353
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ُ یلھبُ الكثباتطایر ُ  

لتسلم لھ موسیقى  بحر الوافر، ، وإلى جانب ھذا ) السمراء( الشاعر كلمة قصر

ى  الغرض الموسیقي الذي حققھ قصر الكلمة نستشف أن الشاعر لم یشأ أن یركز عل

ن دلالات  صر م ذا الق ھ ھ وحي ب ا ی صورة، وم ا مق اء بھ ل ج دھا ب ة بم ذه الكلم ّھ

  ًالسرعة، وكأنھ یرید أن یمرّ علیھا سریعا دون طویل توقف 

  :354)إن موعدنا الوصول(  ذلك ما جاء في قولھ من قصیدة ومن

   جمر الحیاة یمشي      زاده   حلمھ      النبیلُفوق

    لیس في شرعھ العویلُ القید  لا   یبالي     یكسر

    لحظھ     ولكن        قلبھ   بالرجا    شعیلٌُغائم

ذا فالشاعر ب ، ومن أجل ھ دَ المرتق َ في ھذه القصیدة یتعجل الوصول والموع ََ َ ْ

ة  ذلك جاء قصر كلم ھ صھیل ؛ ول صباح ل ول، وال ھ أف ٌفاللیلُ ل ت ) الرجا( ٌ ي البی ف

ھ من الأخیر متساوقا مع دلالات السرعة في ال قصیدة ، واستسھال كل صعب وتذلیل

أجل الوصول إلى الغایة التي یتغیّاھا الشاعر ، وھي انكشافُ الغمّة ، والوصول إلى 

شاعر  ھ ال ذي ركب ف ال رُ الخفی ان بح ا ك شاعر ، وربم ھ ال ذي یؤمّل ي ال د العرب المج

 ھنا ولا یفوتني. متساوقا بما یحمل من سرعة إیقاعاتھ مع الغرض الأصلي للقصیدة 

ام  ھ  ق ي أن شاعر ، وھ د ال دة عن یة جدی اھرة عروض ود ظ ى وج ر إل ت النظ أن ألف

ى  تفعلن( بزیادة سبب خفیف عل ذلك ) م ة ب ف ، فأصبحت التفعیل ي مجزوء الخفی ف

سمیھ العروضیون زیادة، و ) نتمتفعلا( ة ی رفیلا " سبب خفیف في آخر التفعیل ، " ت

صیدة ، وھو خروج وقد حدث ھذا  التغییر في العروض والضرب عل داد الق ى امت

ي  ود ف ر معھ عن الصور المتوارثة التي وردت في كتب العروضیین ،  و تغییر غی

ي العصر  ك ف ل ذل د قب د حدث تجدی ل ، وق ده من قب بحر الخفیف ،  وتجدید لم أعھ
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سمى  ا ی و م ي ضربھ ،وھ ر أو ف ذا البح ي عروض ھ ط ف اكن فق ادة س دیث بزی الح

ا التذییل ،  وبھ تتحول ال تفعلان كم تفعیلة من مستفعلن أو متفعلن إلى مستفعلان أو م

ة ،  اروق شوش شناوي ، وف ل ال ي ، وكام ي ماض ا أب اد ، وإیلی د العق صائد عن ي ق ف

ا أستاذي ال ي دكتورونازك الملائكة وغیرھم ، وقد حصرھم جمیع  شعبان صلاح ف

ذه الظاھرة داع وتحدث عن ھ اع والابت ین الاتب د كتابھ موسیقى الشعر ب دة عن  الجدی

ھ  ر من ھ الأذن  ، ولا ینف و عن ول لا تنبُ د  مقب ھ  تجدی ر أن ْالشعراء المعاصرین  وذك

ي موسیقى ووھ.الطبع على الرغم من أنھ لم یكن معروفا في القدیم دا ف د تجدی ّ ما یع

داد  ى امت ي العروض والضرب عل َھذا البحر ، أما أن یزید الصقلاوي سببا خفیفا ف

ك لا القصیدة فشيء لم  ع ذل أعھده ولم أره في حدود علمي إلا عند ھذا الشاعر ، وم

  .ّ، ویعد من الظواھر العروضیة في شعره .تنبو بھ الأذن ولا یشمئز منھ السمع 

  355)عیناك مثلي(  ذلك قولھ من قصیدة ومن

   والقمر الشرود على ضفاف الوعد یعتنقان عیناك

    والنور یغتسلانالصفا من نھر الحقیقة وعیناك

  .حتى تستقیم لھ موسیقى بحر الكامل )الصفا ( قصر الشاعر كلمة فقد

  : ھمزة الوصلقطع

د وصف صرّح درج إلا لضرورة، فق ي ال زة الوصل ف ُ النحاة بامتناع قطع ھم

رّاج ھذه الظاھرة بالقبح بقولھ ویقبح أن یُقطع ألف الوصل في حشو البیت، : (ابن السَّ

  .356)وربما جاء في الشعر، وھو رديء

ً عد ذلك الزمخشري خروجا عن كلام العرب وقیاس استعمالھا؛ إذ قال وھو كما ّ

زات  ن ھم دیث ع صدد الح لب درج : (الوص ي ال زات ف ذه الھم ن ھ ات شيء م وإثب
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ل لا تق احش؛ ف ن ف رب ولح لام الع ن ك روج ع سام، :  خ لاق، والإقت م، والإنط الإس

  :والإستغفار، ومن إبنك؟، وعن إسمك، وقولھ

اوز الإإذا ر ج ین س   ُّثن
 

  .357) ضرورات الشعرمن

ھوقد ذي أورده الزمخشري بقول سابق ال شاھد ال ى ال ھ : (ّ علق ابن یعیش عل فإن

دم لام  ع تق زة م شاعر الھم ت ال د أثب دة؛ إذ ق ذه القاع ضا لھ ان ناق ًأورده إذ ك

  .358)التعریف

ع د ویق ات وق صاف الأبی ل أن ي أوائ ت، وف شو البی ي ح ل ف زة الوص ع ھم  قط

ي استحسن النحا سھلوه عن وقوعھ ف ات، واست ل أنصاف الأبی ي أوائ ك ف ة وقوع ذل

  :ًحشو البیت، قال ابن یعیش تعلیقا على قول الشاعر

ةلا وم ولا خل سب الی ّ ن ُ  
 

سع  عإت ى الراق رق عل    الخ
 

ي أول - ھھنا-فأثبت ھمزة القطع في حال الوصل ضرورة، وھو( ھ ف  أسھل لأن

 الثاني فكأن صفاف الأبیات وتبتدئ بالنالنصف الثاني؛ فالعرب قد تسكت على أنص

  .359...)الھمزة وقعت أولا

                                                             
ن  المفصل  شرح نظرا 357 ب  عالم ( 137ص9ج ـ يعيش  لاب روت  -الكت موني  شرح  وانظر ) بي  ،579ص2ج ـ الأش

صريح وشرح  ى الت شيخ التوضيح  عل د لل ـ الأزهري  خال اء دار( 336ص2ج ب  إحي ة الكت اهرة – العربي ) الق
د  محمد:  تحقيق(41 ص للمالقي المعاني حروف شرح في  المباني ورصف ع  مطبوعات  -الخراط  أحم  مجم

 .53 ص عصفور لابن الشعر وضرائر ،70 ص للسيرافي الشعر وضرورة)  دمشق – العربية للغةا

 .137ص9جـ يعيش لابن المفصل شرح 358

سلام  عبد:  تحقيق( 150ص4جـ لسيبويه الكتاب كذلك وانظر ،138ص9جـ يعيش لابن المفصل شرح انظر 359  ال
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د ل وق ي أوائ شرة مرةف ا ع صقلاوي اثنت وان ال ي دی زة الوصل ف  ورد قطع ھم

  :360)الخلیج( الأبیات و في حشوھا ومن مجیئھا في أوائل الأبیات  قولھ من قصیدة 

   سیف والسنا برھانُألحقَ كتبتك ألف حرف صارخ    ولقد

  زمان طموحنا بجناحھ   وطموحنا أن تفتح الأزمانُ الّغطى

   تسربلوا ھماتھم    صبح الخلود بخطوھم یزدانألواھبون

ة ) الحق(  قطع الشاعر كلمة فقد في بدایة الشطر الثاني من البیت الأول ، وكلم

ون(  ى ) الواھب افة إل ل ، بالإض ھ وزن الكام ستقیم ل ى ی اني حت ت الث ة البی ي بدای ف

اه ، ومن التركیز الصو ا الانتب ت إلیھم ا لیلف ین بالضغط علیھم اتین الكلمت ى ھ تي عل

صیدة  ن ق ھ م ي قول اء ف ا ج ات م شو الأبی ي ح ل ف زة الوص ھ ھم                      قطع

  : 361)ترانیم الإیاب ( 

  ّ ود تجیئین ، مواسم

   بطیوب التجرّر،مشجونة

   بانھمار الشموس،مغمورة

   الغوایة، فضح الغموض،لكبح

   ،نحناءالإ التواریخ عتقا من وصوغ

  .الإنھیار ، بظل شفا الإحتماء لذة ومن

  

                                                                                                                                                                              
 .53 ص عصفور لابن الشعر وضرائر ،71-70 ص للسيرافي
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شاعر ات فال زات الكلم ع ھم د قط ار(  ق اء ، الانھی اء ، الاحتم ي ) الانحن وھ

مصادر لأفعال خماسیة ، وكان حقھا جمیعا أن تكون ھمزاتھا ھمزات وصل إلا أن 

ت  م یثب ھ ل ع أن ارب ، م ھ وزن المتق ستقیم ل ا لی ع ھمزاتھ ى قط طر إل شاعر اض ال

  : لھمزات في الدیوان ، ومن ذلك قولھ من القصیدة نفسھا ا

   بعد ھذا الإیاب فھل

  الإغتراب مرة سفن ستأخذنا

   عالم من ضبابإلى

   !والإحتضار ، الھم ، والریب ، مدائنھ

   بعد ھذا الإیاب وھل

   حصان الرحیل سیكبو

   صوت صھیل التشردویسكت

   !الإنشطار في موقد الحب منظومة تُحرق

ات  قطفقد زات الكلم شطار( ع الشاعر ھم ضار ، الان راب ، الاحت وھي ) الاغت

شاعر  د یكون ال مصادر أفعال خماسیة ، وبقطع ھمزاتھا سلم لھ بحر المتقارب ، وق

قد قصد إلى ذلك قصدا غایة التركیز الصوتي على ھذه الكلمات ، ولا سیما أنھا من 

  .ذات معان متقاربة حقل دلالي واحد ، فالاغتراب والاحتضار والانشطار 

  : في غیر مواضع إبدالھاّمد الھمزة حرف إبدال

ا قد ة م د من جنس حرك ّ یلجأ الشاعر إلى التخفیف من الھمزة بإبدالھا حرف م

ن عصفور ال اب ي : (قبلھا لضبط الوزن أو لمعنى یحاولھ، ق ك ف ون ذل د یفعل إنھم ق ف

توصلوا بھ إلى ما اضطروا الشعر في الموضع الذي لا یجوز فیھ مثلھ في الكلام، لی
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  .362)إلیھ من تحریك ساكن، أو تسكین متحرك أو غیر ذلك

ھ وقد ي  قول رات؛ ف وان الصقلاوي ثلاث م ّ ورد إبدال الھمزة حرف مد في دی

  :363)طائر( من قصیدة 

   أیامھ فو    ق رمشھ كمدٌحامل

   من الظما    في وریده وقدٌلافح

  ُفیھ أو إلى الخلف تنسبُ     علیك سیجتري تك مخلافا لوعدك ولا

أ : أراد ستقیم.  الظم سكین لی ى الت اج إل ھ احت ا؛ لأن زة ألف ن الھم دل م    وزن فأب

شاعر فیھ، لأن الألف تسكن في ھذا الموضع، والھمزة لا تسكن ؛ البیت ى ال  ولو أبق

یم ىالكلمة على أصلھا لما سلمت لھ موسیق ة الم ان طول حرك د،وربما ك  بحر المدی

 الشاعر لافحا ، وفي قولھ من علًال الھمزة موحیا بطول الظمأ الذي جالناتج عن إبد

  :364) شعاع( قصیدة 

   لھا تلھفيصغت

ْعقدَ    تنطفي رجا ، وماسة لا ِ

   ألمسھا بمھجتيوكلما

   وشك لمحةتفرُّ

ھ . تنطفئ  : أراد ھ موسیقى بحر الرجز ، وقول ستقیم ل فأبل من الھمزة یاء ؛ لت
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  : 365) ھولو عماني ( من قصیدة 

   من زمن یرقى إلى زمن     ما غبت عنھ ولا عني اختفى ھرباسافرت

   الغد الضحیان   منجذبامرافيّ الصواري یمُد الحلم أذرعھ     إلى فوق

  .فأبدل الھمزة یاء لیستقیم لھ بحر البسیط . مرافئ : أراد

َفعل( الفتحة من عین تسكین َ.(  

َفي سعة الك) فَعل( النحاة تسكین عین أجاز ي عضُدَ ال ف ي : َلام؛ فیق ْعضد، وف َ

ِنمر ْنمر، أم: َ َفعل( تسكین عین اَ سیرافي) َ ال ال شعر، ق ة ال ى لغ ومن : (فمقصور عل

ین  ن ع ة م ذفھم الفتح ك ح ل(ذل َفع ي )َ ولھم ف رب(؛ كق َھ ْھرب): (َ ي )َ ب(، وف َطل َ :(

  ). ْطلب(

  : الراجز، أنشده الأصمعيقال

ى ساعل سن عك الات عك َ مح َْ  
 

سداھاإذا ساّ ت ا غل َ طِلاب ًْ َ  
 

َغلسا: أراد َ َ.  

ي ولیس ك ف ل ذل ون مث ا یفعل ستثقلة، وإنم ر م ك وجھ الكلام؛ لأن الفتحة غی َ ذل

ِفخذ(الضمة والكسرة؛ كقولھم في  ْفخذ):(َ ْعضد): (عَضُد(، وفي )َ ي ). َ ون ف ولا یقول

َجبل( ْجبل) (َ َ(....(366.  
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ال. ضرورات وصف السیوطي ھذا التصرف الأسلوبي بأنھ من أسھل الوقد : ق

  :والضرورة كقولھ(

ُوحملت ْ ِّ ُ   ْ زفرات الضحى فأطلقتھاَ
 

الي  دانوم شى ی رات الع ِ بزف ِّ ْ  
 

  .367) من أسھل الضروراتوھو

 وردت ھذه الظاھرة في دیوان الصقلاوي  في موضعین اثنین في  قولھ من وقد

  :368)في دمي تشتعلین( قصیدة 

  ى جدار مقلتيْ أنت یا دفق الصبا  حوریتي     منقوشة علیا

      عشقا سرمدیا كابتھال نجمة369ْ في نغمة الشوبانمعزوفة

سكین ن بت اء م ق( الف كنت)َدف ا س ا-؛ وإنم اة - ھن وزن؛ مراع ي لل اء ھ  لأن الف

ین ) مستفعلن(المقابل لسین  سكین الغ ا بحال، وت في حشو الرجز، ولا یمكن تحریكھ

  .، مراعاة للوزن أیضا )َنغمة( من 

  :ّ المشددتخفیف

ّ بعض النحاة تخفیف المشدد إذا وقع في الشعر في القوافي أو في غیرھا من ّعد

اعلم أن الشاعر یحذف : (ًالضرورة التي یرتكبھا الشاعر اضطرارا، یقول السیرافي

ھ من : ما لا یجوز حذفھ في الكلام لتقویم الشعر، كما یزید لتقویمھ فمن ذلك ما یحذف

  :د، كقول امرئ القیس، أوغیرهّالقوافي الموقوفة من تخفیف المشد
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امِريلا ة الع ك اِبن ِّ وأبی َِ َ ََ َ  

 

رلا  ي أفِ وم أن دعي الق َ ی َّ ُ َ َّ َ  

 

  : طرفھوكقول

َأصحوت َ َ رَ َ الیوم أم شاقتك ھِ َ َ َ َ  

 

ن  َومِ ستعِرَ ون م ب جن َ الح ُ ُ ِّ ٌُ  

 

ى فأكثر  الإنشاد في ھذا حذف أحد الحرفین، لتتشاكل أواخر الأبیات، ویكون عل

د؛ توزن واح ك إذ قل ر: ( لأن ي أف وم أن دعي الق ت) ْلا ی ن البی زء م ر ج ار آخ : ص

ْفعل( ِ ث) َ ارب من الضرب الثال راء . في وزن العروض؛ لأنھ من المتق ِّوإذا شدد ال ُ

 مضطر إلى حذف ھومن الضرب الثاني من المتقارب، ف) فعولُ: (صار آخر أجزائھ

ول أحد الحرفین، لاستواء الوزن، ومطابقتھ البیت لسائر  راه یق صیدة، ألا ت أبیات الق

  :بعد ھذا

یم ُتم یاعھاَ ر وأش ن م ُ ب َ ٍّ َُ ُ  
 

دة  ُوكِن َ برَ ا ص ولي جمیع ُ ح ُ َ ًَ  
 

ي قصیدة واحدة فھذا أتي ف م یكن بالجائز أن ی ر، ول ث لا غی  من الضرب الثال

  370)بأبیات من ضربین

 :قال) تدافع الظاھر( الأسلوبي في باب التصرف أن ابن جني قد أدرج ھذا على

ِّالحرف المشدد إذا وقع رویّا في الشعر المقید خفف(   :نحو قولھ.. ُ

َأصحوت َ َ ر َ َ الیوم أم شاقتك ھِ َ َ َ َ  
 

ن  َومِ ستعِرَ ون م ب جن َ الح ُ ُ ِّ ٌُ  
 

                                                             
ر 370 رورة انظ شعر ض سيرافي ال رائر ،81 -79 ص لل شعر وض ن ال صفور لاب ضرائر ،136 -132 ص ع  وال

 . 59 -58 ص للألوسي
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ل راء فقاب ستعر(راء ) ھر( ب ة أصلا) م راج . 371..)وھي خفیف سَّ ن ال وأجاز اب

ذف  بقالذيّ قافیة؛ والعلة في ذلك عنده أن يّتخفیف كل مشدد ف يَ یدل على أنھ قد حُ

ّمنھ مثلھ؛ لأن المشدد حرفان، وإنما اقتطعتھ القافیة، لأن الوزن قد تم ّ ُ(...372.  

ل : (  ابن عصفور قال ك قلی وافي ، إلا أن ذل ر الق ي غی . وقد یخففون المشدد ف

  : ومنھ قول رواحة الأنصاري 

  َ إلیھم كافة في رحالھم     جمیعا علینا البیض لا یتخشع فسرنا

  373...)ّكافة : یرید

ھ من قصیدة وقد   ّ ورد تخفیف المشدد في دیوان الصقلاوي ثلاث مرات في قول

  :374)الزمن أنت( 

  ِ في السبق وحیدا، ثم جئت   أنت ، ألھثت جیادي ، وسبقتُكنت

  ِ أنت لحت في سماھا مثل نجم ، وسفرتإن على أیامنا ، ما

  ِانا وطفت الیاسمیني ، وعزفت   في شغاف الكون ألحكالصباح

  وزن الرمل ، فلجأ إلى تخفیف الیاء المشددة ، لھفلم یستقم ) الیاسمینيّ  ( أراد

ر ولو اعلاتن وھو غی ى  ف ة عل  جاء بھا على الأصل لأدى ذلك إلى زیادة حرك

  .َجائز ، وإنما لجأ الشاعر إلى التخفیف لیستوى لھ الوزن، وتتوافق القوافي

  :375) ْبوح(  من قصیدة  في موضع آخر ھو قولھّ وقد قام الشاعر بتخفیف المشدد-
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ْ طریقك لا تقف   مھما الزمان بك اختلفواصل ْ  

َ طریقك فالشرف  أن تبق حُلما لا واصل   ْیجفْ

  .لا یجفّ ، فخفف المشدد ووقف علیھ بالسكون لأن القافیة مقیدة : أراد

   : سھا من القصیدة نفوقولھ

ْتكف فیھ یأتلف   واصل طریقك لا والنخل ُ  

  .ُلا تكفّ  : أي

  : في الوصل ) أنا (  ألف إثبات

ي حال الوصل فیجب حذف وقفإثبات الألف حال ال) أنا(  في الأصل  ، أما ف

ف ) أنا( الألف ، وقد ورد  ات الأل ذین الاستعمالین بإثب ى ھ في دیوان الصقلاوي عل

  :376وحذفھا ،  فمما جاء بحذفھا قولھ 

  ُوات حبك ، والحقوق تصانُُ عاكف منذ الخلیقة حافظ     صلأنا

رورة  ل ض ال الوص ي ح ف ف ات الأل رائره إثب ي ض صفور ف ن ع د اب د ع ّ وق

  :شعریة ،وأورد لذلك قول الأعشى 

   أنا وانتحالي القوافــــــــــــــــــــــــ  ي   بعد المشیب كفى ذاك عارافكیف

  :  الآخر وقول

  ا سیف العشیرة فاعرفوني   حمیدا قد تذریت السنامأنا

وأنا أعلم : " كیف یكون ھذا ضرورة ، ومن القراء من یقرأ : فإن قیل  : ( وقال

تم ا أخفی ة " بم ذلك وصل بنی رأ ب ذي ق الجواب أن ال ف؟ ف ات الأل ھ بإثب ان مثل ا ك وم

رأ بعضھم  ا ق ده : " الوقف ، كم داھم اقت ھ. فبھ ل لا أسألكم علی ا "، "ق ا أدراك م وم
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ین الوصل في بإثبات ھاء الوقف" نارحامیھ". ھیھ  على نیة الوقف ، إلا أن الفصل ب

  377.)النطقین ، قصر زمانھ، خفي على السامع 

  وقد ورد في دیوان الصقلاوي  إثبات الألف في ستة مواضع كما جاء في قولھ من 

  : 378) صرخة طفل( قصیدة 

   رایة التبشیر مثل نبيویحمل

  ُ صھوة الإصرار ، ینفض سطوة الكربویركب

  والنجب حرار بعالم الأیصیح

   عربيأنا

   طفل فلسطینيأنا

  )حیفا(  خفقة فؤادي

  ) یافا(  كحلھاوعیني

ي فقد ك غرضین ف ق ذل د حق ي موضعین ، وق ي الوصل ف ا ف ف أن  أثبت الشاعر أل

وافر إلا بإ ر ال ستقیم بح ث لا ی یقي ، حی رض موس عھ ؛ غ اتموض ي ثب ف ف  الأل

 اوأنھ ما زال موجودا عربیالوصل ، وغرض دلالي وھو الشعور بالذات والنداء ، 

دة افلسطینی ب النج وع من طل ك ن ي ذل ي ، وف ھ عرب ھ العرب بأن ذكر إخوان  وكأنھ ی

ھ وھو  ف ، انظر إلی ذه الأل والإغاثة ، أما حین تنماح الذات نرى الشاعر لا یثبت ھ

  : یقول

   الیتم الذي استفحل أنا

   الجوع الذي یُشعل أنا
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ا لإحساسقین ، فلا مجال ل السابلموضعین یثبت الألف في افلم ھ یتم ع كون ذات م  بال

شتق ،  ار بالم استفحل، وجوعا یُشعل ، والشاعر أخبر بالمصدر ، وعدل عن الإخب

ة مافی: فلم یقل  ك من المبالغ ي ذل ا الجائع ، وف یم ، أو أن ا الیت تم ھأن و الی ھ ھ  ، وكأن

ات ھ نفسھ ، أو الجوع نفسھ ، بید أن الشاعر یعود مرة أخرى إلى إثب ي قول ف ف  الأل

  : من القصیدة نفسھا 

   مستنقع الأمراض حتى العظم أنا

   وفي المفصل منتشرا

  .. الأمراض ستنقعفي قولھ أنا م) أنا (  أثبت ألف فقد

  :  یعود مرة أخرى إلى حذف الألف  فیقول ثم

   المعلول والمعتلأنا

  صل الصرخات في الحدقات تستأأنا

   النور الذي یُسملأنا

   الذي یسحل الحلمأنا

  .  یقتل ولن

 یراوح الشاعر على امتداد القصیدة بین إثبات ألف أنا في الوصل حین یتطلب وھكذا

  .الموقف والسیاق ذلك ، ویعدل عن الإثبات حین یتطلب السیاق والوزن ذلك 

  

  :379) إضاءة من الداخل(  ذلك قولھ من قصیدة ومن

   إن بكیت ،أنا
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   بین الدمع یورق فإن

  اب  أیام رطعشب

 الشاعر ألف أنا في الوصل حتى یستقیم لھ وزن الكامل ، ثم وراء ثبت أفقد

 للانكسار ، ومحاولة الصمود والتقویة للنفس ، والشعور بالذات برغم ٌراحِّذلك اط

كل ما یحیط بالشاعر من مثبطات ، إنھا محاولة للانتفاضة ، والوقوف على 

   .نا وأكثر منھ في إثبات ألف أذا كل ھالقدمین، واستعادة المجد والعزة والكرامة ،
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  ةــــخاتم 

 المعولي في شعر البھلاني و لغویةٍَ على ظواھرالتركیز ھذا الكتاب حاول
ً قلیل من ھذه الظواھر موافقا لما تقرره القواعد النحویة كطول كان ، والصقلاوي ٌ

 لتلك القواعد، وقد كان ًلفاخاٌالجملة بالوسائل اللغویة المتنوعة ، وكان كثیر منھا م
ُھم وسدَم البحث محاولة الكشف عن دلالة ھذه الظواھر اللغویة في محاولة لربط  َُّ

 رأینا أن الشعراء الثلاثة قد وقد. ًالنحو بالنص انطلاقا من أن النحو علم نصيّ
ً الأسلوب مخفیا وراء ذلك دلالة معینة حاول البحث أن یكشف عنھا في مینحرف بھ

 أن الظواھر التي أتي بھا الشعراء في ثمن المواضع، وكان من نتائج ھذا البحكثیر 
 مضطرین وا كانم لم تكن مجانیة خالیة من الدلالة في أحایین كثیرة، كما أنھمشعرھ

  نھایة  معولا یفوتني أن أسجل .  عْرِّ الشُفي كثیر منھا إلى ما تقتضیھ ضرورات
 أنني ، أول الشعراء الذین بدأت بدراستھم وھوالتطواف مع شعر أبي مسلم البھلاني 

 الظواھر تسجیل  كما حاولت مع غیره من الشعراء الذین قمت بدراستھم حاولت
اللغویة التي وردت في شعره ووافقت آراء النحاة أو خالفتھا ، وتسجیل بعض 
الظواھر العروضیة في شعره كوقوعھ في عیبین من عیوب القافیة وھما سناد 

 خلل موسیقي، أشار إلى فیھا والإقواء ، كما نبھت للأبیات التي ظھر التأسیس،
بعضھا العلامة المحقق، وأشرت أنا إلى بعضھا الآخر،  یمكننا القول إن أبا مسلم 
سار على ما سار غیره من الشعراءفي كثیر من الظواھر التي وجدناھا عنده كقصر 

ف  ، وإن كان قد أحال في ّالممدود ومد المقصور وصرف الممنوع ومنع المصرو
بعض تلك الظواھر ، وأغرب أحیانا أخرى ، وتوسع في صیاغة بعض الأفعال 
كإیراده بعض الأفعال المتعدیة على غیر قیاس أو سماع عن العرب كأن یتصرف 
ى،والفعل  َبتعدیة الفعل اللازم بغیر شروط التعدیة كتعدیتھ الفعل أقوى والفعل تقضَّ َ

ٍ بمعان جدیدة ، كإیراده تعادى الب،  كما أنھ أورد صیغا لأفعاستھلّ، والفعل أذن
اختلف ، والتعادي من صیغ المشاركة ،  : بمعنى اعتدى ، مع أن تعادى معناھا

َوأعاصي بمعنى أعصي ، وتوسع في صیاغة بعض الجموع كجمعھ ظھور على  ُ
ئیس بمعنى ظھورات ،  وقد یستخدم كلمات بغیر مدلولھا اللغوي كاستخدامھ كلمة الب

البائس الفقیر مع أن معناھا القويّ الشدید ، وكزیادتھ ھمزة قبل الفعل دون داع 
وعلى غیر مثال سابق كاستخدامھ الفعل أحرمني بدلا من حرمني ، وأبھتني بدلا من 
ُبھتني ، وقد یحذف الھمزة من الفعل المھموز كاستخدامھ حلّ بدلا من أحلّ ، وذلَّ 

ِبدلا من أذلّ ، ، و  لیس لھا أصل صحیح ولا معنى مناسب تكاستخدامھ كلماَ
كاستخدامھ كلمة أناءة بدلا من أناة ، وكلمة المألوه بدلا من الوالھ ، والمھم أن 
خروجھ بھذه الظواھر اللغویة عن نظام القواعد المعیاریة التي وضعھا النحاة كان 

كان لأغراض ُّمظھرا من مظاھر الترخص لأغراض كان جُلھا إیقاعیا وبعضھا 
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دلالیة حاولت إبرازھا اعتمادا على فھمي للتراكیب ، ولا أرید أن أقول إن ھذه 
الظواھر كانت مظھرا من مظاھر التفنن في الأسالیب دفعا للرتابة والملل، وإنما 
كان اضطرارا من الشاعر ، نحن نستطیع أن نقول إن لھذا الشاعر لغة خاصة كما 

 وقد كنت حریصا على عرض ظواھره تلك على ،ة أن للشعر العماني لغتھ الخاص
آراء النحاة واللغویین ومعرفة ما وافق وما خالف مع محاولتي ما وسعني ذلك 

  . تفسیر تلك الظواھر دونما تعسف أو تمحل

 أرجوه ھو دراسة أكبر قدر من الشعراء لوصف إنتاجھم الشعري ألسنیا، والذي
ھا، باعتبار أن الشعر ھو فنّ العربیة ومن ثم وصف اللغة وتقدیم دراسة علمیة ل

ٌالأوّل، حتى وإن كان قد تعرض نفر من الباحثین لمثل ھذه الظواھر في شعر 
  . شعراء آخرین

 إلى الأخطاء الكثیرة التي وقعت في النسخة َ ألفتْ یفوتني في نھایة الكتاب أنولا 

لي والتي اعتمد التي قام بتحقیقھا الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي  لشعر المعو

ُّ الكتاب كما أثبت عددا من تلك الأخطاء التي أثناءُّعلیھا البحث ، وقد أثبت ذلك في 

ْتنوعت ما بین عروضیة ، ونحویة وصرفیة ، وھو ما یحتاج إلى إعادة تحقیق 

   . أخرى رةالدیوان م
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 صادر والمراجع المثبت

اج- رَّ سَّ ن ال ن سھل ب د ب ر محم ق(  الأصول في النحو لأبي بك عبدالحسین . د: تحقی

  ).م١٩٩٩/ ھـ١٤٢٠الطبعة الرابعة . مؤسسة الرسالة. القتلي

وي -  الأمالي الشجریة لضیاء الدین بن أبي السعادات ھبة الله بن علي بن حمزة العل

  ).بدون بیانات(  الشجري الحسني المعروف بابن

ي :  بین النحویینالخلاف الإنصاف في مسائل - البصریین والكوفیین تألیف الشیخ أب

محمد محیي الدین : تحقیق( البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعید الأنباري

  ).القاھرة. دار الطلائع. عبد الحمید

دار الفكر ( ي حیان الأندلسي البحر المحیط في التفسیر لمحمد بن یوسف الشھیر بأب-

  ).م١٩٩٢ بیروت –

دار غریب (  البناء العروضي للقصیدة العربیة للدكتور محمد حماسة عبد اللطیف -

  )م٢٠٠٧ طبعة سنة – القاھرة –

ي- ق(  الخصائص صنعة أبي الفتح عثمان بن جن ي النجار: تحقی د عل ة . محم مطبع

  ).م١٩٥٢الكتب المصریة 

ھ الل- ي فق ي الحسین  الصاحبي ف ا لأب ي كلامھ سائل وسنن العرب ف ة وم ة العربی غ

ة . مكتبة المعارف. عمر فاروق الطباع. د: تحقیق( أحمد بن فارس روت الطبع بی

  ).م١٩٩٣/ ھـ١٤١٤الأولى 

 دار - وما یسوغ للشاعر دون الناثر تألیف السید محمود شكري الألوسيالضرائر -

  ) .م١٩٩٨ الطبعة الأولى –الآفاق العربیة 

  ). الطبعة الأولى-بیروت. جبلدار ال. عبد السلام ھارون: تحقیق. ( الكتاب لسیبویھ-

دار . فخر الدین قباوة. د: تحقیق(  الوافي في العروض والقوافي للخطیب التبریزي-

  ). م١٩٨٦/ ھـ١٤٠٧الطبعة الرابعة . الفكر دمشق
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ك- ن مال ة اب ى ألفی سالك عل ح الم ق(  أوض دین: تحقی ي ال د محی دمحم د الحمی .  عب

  ).بیروت. المكتبة العصریة

ن عاشور - د الطاھر اب شیخ محم ألیف ال ویر ت  -دار سحنون(  تفسیر التحریر والتن

  ).تونس

سلام . د: تحقیق(  خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر البغدادي- د ال عب

  ).الطبعة الثانیة. الھیئة المصریة العامة للكتاب. محمد ھارون

دوي.  د،  ٢  ط العصر العباسي-راسات في النص الشعري   د- ده ب اض.عب : الری

  م١٩٨٤ -ھـ١٤٠٥دار الرفاعي 

ق - دیم الرواحي، تحقی ن ع ن سالم ب شاعر ناصر ب ي، لل سلم البھلان ي م :  دیوان أب
ف، وزارة ا دي ناص ي النج راثعل ة لت ان ، الطبع لطنة عم ة، س ومي والثقاف  الق

  .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثانیة 

 سلطنة عمان ، – مسقط –مطابع النھضة (  دیوان أجنحة النھار لسعید الصقلاوي -

  )م١٩٩٩ الولى الطبعة

ولي - الم المع ن س د الله ب ن عب د ب ة محم شاعر العلام ولي لل وان المع ق (  دی تحقی

نة  ة س اجي طبع نعم خف د الم د عب دكتور محم ـ ١٤٠٤ال  وزارة –م ١٩٨٤ -ھ

  ) عمان سلطنة–التراث القومي والثقافة 

القي- اني للم ق(  رصف المباني في شرح حروف المع رّاط: تحقی د الخ د محم . أحم

  ).مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق

ك- ن مال ة اب ى ألفی ل عل ن عقی رح اب ق(  ش د: تحقی د الحمی دین عب ي ال د محی  -محم

  ).م١٩٩٨/ ھـ١٤١٩طبعة . بیروت. المكتبة العصریة

دار إحیاء الكتب ( الك ومعھ شرح الشواھد للعیني شرح الأشموني على ألفیة ابن م-

  ).القاھرة. العربیة

د الأزھري- شیخ خال ة(  شرح التصریح على التوضیح لل ب العربی اء الكت . دار إحی

  ).القاھرة
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  ).یوسف حسن عمر: تصحیح وتعلیق( شرح الرضي على الكافیة -

  ). بیروت.عالم الكتب(  شرح المفصل لموفق الدین یعیش بن علي بن یعیش-
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